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 الإهداء
 نا()شهدائ                         ...رواح رسموا للوطن فمه  الجديد محفورا بالألى الذين إ 

 

 تى تحركت ن ذهابه يعني الرحيل فتهرأ كل شيء فيّ ، حإلى الذي توهمت أ

ن ترى قامته الذي انعمت البصيرة على أ ض الثرّالنبضات فأيقنت انه النب

وصحوة ... كأن له عندي راه حلما نه اختار موطنه فاستوطن القلب ، ألك

 )روح  اخي(                              صامتاً دامعاً شاهقاً ناشجاً... يرافقه وقوفاً ، اًامتنان

 لى من علما أصابعي كيف تصف الحروف ، جعلا قلبي يلهث من فرط الحب لهما ...إ 

 (يّ)والد                                                                                                                                        

 أساتذتي(                           عطاني من حصيلة فكره لينير دربي ... إلى كل من أ ( 

              ... أخي وأخواتي(                                        إلى رياحين حياتي ، ورفقاء دربي ( 

 صدقائي()زملائي وأ                                         لى كل من مد لي يد المساعدة ...            إ 

 ...أهدي بحثــــــــي هذا 



       

 

 شكر وتقدير
ْفَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ يَشْكُر  

 (12)لقمان 
 
قني وهداني بأن تكون دراستي وفلحمد لله والشكر له أولًا وآخراً الذي ا

 .من كتابه العظيم مستقاة
أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة  وعرفاناً  امتدادا لشكر الخالق ، واجباً  

الأفاضل ،واعترافاً بالفضل  المتمثلة بعميدها ومعاونيهسلامية كلية العلوم الإ
الجسيم ، ومن البِر والإحسان ، أن أشكر كثيراً أساتذتي في قسم اللغة 
العربية في كلية العلوم الإسلامية الذين تزودت من بحور علومهم في 
مرحلة البكالوريوس والماجستير فقد بذلوا جهداً أعجز عن وصفه و ما زلت 

تني أن أذكر زملائي الذين ساندوني أنهل من بحور علومهم ... ، ولا يفو 
طوال مدة دراستي وكتابة بحثي ولم يتوانوا عن تقديم ما احتجت له فقد كان 

بليغ في دراستي ، والشكر موصول إلى كل من قدم المساعدة أو  لهم أثر
ام هذه لى كل من سعى بإتمي وإلى الله تعالى بالدعاء لالنصح أو توجه إ

 دارياً .أو أالدراسة سواء كان علمياً 
 

 نعم .الحمد لله رب العالمين على ما أ
 
 
 



       

 

 الخلاصة
تحاااول هااذه الدراسااة بيااان حااوار المخلوقااات فااي القاارآن الكااريم ودراسااة ذلاا  وفااق       

عجااااز عااان طرياااق فاااي القااارآن الكاااريم وبياااان وجاااوه الا مفهاااوم الحجااااع وتتبااا  كااال ذلااا 
المحااااورات بأنواعهااااا كافااااة الاااادائرة  يااااه وامهاااار وجااااوه الاقنااااا  المتحصاااالة ماااان خلالااااه 
لاساايما وان الكائنااات التااي تحاااورت فااي القاارآن الكااريم كاناات محاوراتهااا متساالحة بااأقو  

صار بواساهتها تو برهاان ينتي بحجاة أأفكان كل طرف يحاول أن يا ، جج والبراهينالح
بال الغايااة  ;خااريعناي هزيمااة المحااور اآخار وحتااى الانتصاار لاعلاى حجاة الهاارف اآ
 هي الاقنا  والهداية . 

وتبعاااً لمقتضاايات الموضااو  فقااد ضاام البحاالا تمهيااداً وثلاثااة فصااول اهااتم التمهيااد      
بدراساااة مفهاااوم الحاااوار لغاااة واصاااهلال ثااام دراساااة المخلوقاااات ومااااهو معناهاااا اللغاااوي 

قراناي اماا الفصال والاصهلاحي وبعدها تمت دراسة الحجاع وماهو حده ثم الحجااع ال
وجاااااء الفصاااال الثاااااني لدراسااااة الحجاااااع  ، الاول فقااااد اهااااتم بدراسااااة الحجاااااع الايقاااااعي

اماااا .فاااي حاااين انهلاااق الفصااال الثالااالا دراساااة الحجااااع البيااااني فاااي الحاااوار  ، اللغاااوي 
صاح همهاا الحاوار هاو المباد  الأأ توت على جملة من النتائج كاان مان الخاتمة فقد اح

فاي  لمتبحر دوماً في حل المعضلات وتفكيكهاا واساتعملفي تغير المعتقد والفكر فهو ا
.لااااااااااااااااااااااااااى الهريااااااااااااااااااااااااااق القااااااااااااااااااااااااااويمإالقاااااااااااااااااااااااااارآن الكااااااااااااااااااااااااااريم لهدايااااااااااااااااااااااااااة الناااااااااااااااااااااااااااس 
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الحمد لله ربّ العالمين نحمده ونستعينه ، ونعوذ به شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، ونسأله     
 .المنتجبين هله الهيبين وصحبالتوفيق  يما نأتي ونذر ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ

 أما بعد : 
عمل لا ينضب ورافد ثر لا ينقه  ؛ ، والتدبر في معانيه ، البحلا في القرآن الكريم  إنّ ف    

عجاز وسحر نماز بسمة الإإالذي ، فالقرآن الكريم قد ضم بين دفتيه خهاب الباري عز وجل 
وجمال اللفظ وحلاوة النغم ، فضلًا عن الأحكام والعقائد والفقه وغيرها من العلوم التي ، البيان 

م الناس كيف يفكرون ، فدعاهم في آيات كتاب علّ فلا غرو أن يكون أول  احتوتها دفتيه. 
عمال ستابِوَصفِ ى حقائق الظواهر المحيهة بهم ، ستعمال عقولهم للتوصل إلاكثيرة إلى 
بداعية وتنوعت ، ومنها أسلوب لذل  فقد تعددت أساليبه الإ ؛مان في الإي اً رئيس العقل مبدأً 

الذي يعتمد التفكير العقلي والبرهان ل المحور الرئيس في هذه الرسالة الحجاع الذي يمث
قل فلله الحجة  بلغ منها  ، قال تعالى : أأي برأي أقو  منه ، والحجة بحجة والحجة لرد الر 

 .(149)الأنعام: البالغة 
وقد  ، هلدراسته وتهبيق الباحثون  دراسات العربية القديمة فقد شر أهمية الحجاع في ال تبرز    

ا فقد ابتعد في لذ ؛ختلاف وجهات النظرانتصار للآراء والمذاهب وفي في الاشا  استعماله 
م   في البدء متداخلاً  هفقد كان مفهوم بلاغة و الدلالة ،عن الفلسفة ويدرس في الدراستهم 

فهو يتمت  باا  تهودراس الخهاب دوات تحليلأداة من أ عدهب صبح مستقلاً أن ألى إمفهوم الجدل 
وتجيب عن كل التساؤلات  ، قنا  تهرد كل ريب واشتباه من خلال المنهق والعقلآليات للإ

رهان وحجة تؤكد الغاية قو  بألى إن وتعددها وتسلسلها حتى تصل من خلال فرض البراهي
 جابة عنها .المراد الإ

فالزخر ية والجمالية وتركيب الكلمات  ،الإمتا  هو الغاية الوحيدة للنص القرآني  لم يكنو     
كل ذل  كان يحمل في داخله ما يكشف ؛ معاني كبيرة ودالة لها لحروف اوجعل ، في جمل 

رآني ، متا  هو غاية النص القنا  كان قبل الإقالتساؤلات ، فالإعن المغيبات وما يجيب عن 
في  الدراسةف ؛لدراسة الحجاع في النص القرآني  التوجههم في لذل  كان هذا هو السبب الأ

نظريات الحجاع  هعندما نهبق عليولاسيما ل مما نجهل وضح لنا القليتالواس  هذا البحر 
الادلة القاطعة التي لا تحمل ش  فتبين انه الكتاب المهيمن على كل حجة وبرهان و يه من 

ول دراسة أن هذه الدراسة لم تكن أفضلًا عن و المعارضة ، أفيها الجدل ولا يمكن و ريب أ
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هذه  نأ لاّ إات القرآن الكريم في دراسات عدة ق على آيبّ ولكن الحجاع قد ط  ، في هذا المجال 
الحوار في  وفي دراسة آيات؛ في الأسلوب ت عن الدراسات التي سبقتها قد اختلف الدراسة 

ن الكائنات التي تحاورت وذكرها النص القرآني الكريم كانت محاوراتها أ لاسيماو ، القرآن الكريم 
 ينتصر و برهانأن يأتي بحجة أفكان كل طرف يحاول  ، جج والبراهينمتسلحة بأقو  الح

بل هو  ؛ خرآنتصار لا يعني هزيمة المحاور اوالا .خر على حجة الهرف اآ بواسهتها
لال الحجج التي ن في النصوص التي درسناها من خيالمتحاور  كانا  والهداية ، فقد قنالا
قو  والحجة الأسلم ، من الألى الدليل إمتلقي النص القرآني يصل بنفسه يجعلون ونها ، يقدم

نه أجو المحاورة وكماكن وجعل المتلقي يعيش في قد رسم الشخوص والأ ن الحوارأخلال 
 يقتن  بها ،  جقو  هذه الحجأبه يميز  اذإحججهم و ن ويسترق السم  على يينصت للمتحاور 

 ؛الاقنا   و تكون غايته التأثيرفالحجاع ما أقنا  ، يكون الحوار هو الهريق الأمثل للإوبهذا 
ويها لد  المتلقي ثر ويقأسهل عملية التي   ،جاجية كانت دراسة آيات الحوار دراسة حِ  ذال

هم وسائل الإفهام والتوضيح والتأثير، ومن هذا المنهلق جاءت هذه الدراسة أ يعدان  بوصفهما
 :ااالموسومة ب

 "حجاجيةلقرآن الكريم دراسة "حوار المخلوقات في ا
 جاجية في آيات الحوار في القرآن الكريم . مواطن النظرية الحِ ن تكشف أحاولت وقد 
 : منها لى الشرو  في كتابة هذه الدراسةإسباب دعت الباحثة هناك مجموعة من الأ 

 .سراره أنب من القرآن الكريم لمعرفة بعض أولا: رغبة الباحثة في دراسة جا
نسان قات التي تحاورت لتهدي الإالمخلو عدد من لى معرفة إثانيا: رغبة الباحثة في التوصل 

، وتعلمه العبادة الخالصة لله سبحانه  الذي فضل عليها وترشده وتدله على الصراط المستقيم
 وتعالى .

قنا  بهرق سلمية لى الاإصح في الوصول سلم والأالحوار هو المبدأ الأ ن  إثالثا: معرفة 
 بسيهة شديدة التأثير.

 ؛ نها ليست دخيلة على التراث العربيإتها والكشف عن : دراسة نظرية الحجاع ومعرف رابعاً 
 في دراسات وبحوث علماء العربية . وجودةبل كانت م
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على نفي بعض وقدرتها في متلقي القرآن الكريم خامساً: الوقوف على مد  تأثير هذه النظرية 
نفيت من الظواهر الدخيلة على الدين الإسلامي ، وكذل  التأكيد على بعض المسلمات التي 

 هدايتها .ذعان بعد د  دوره في حمل النفوس على الإأضعفاء النفوس ، فقد 
شتمل على أربعة هيداً اسبقها تمالموضو  أن يقوم على ثلاثة فصول لقد اقتضت طبيعة 

 مهالب :
ماذا دل  علىو الأول : تناولت الباحثة مفهوم الحوار لغة واصهلاحا، ووروده في القرآن الكريم 

 ؟معاني من
هذه اللفظة لم ترد بالدراسات اللغوية وفي القرآن  ن  إلى المخلوقات م  إتهرقت الباحثة ثانيا : 

، فمن خلاله استهاعت الباحثة التعريف ( خلق ومشتقاتها )صل اللغوي لها الكريم بل ورد الأ
 .بالمخلوقات مبتعدة عن الجانب العقائدي  في ذل 

، وتهرقت للحجاع القرآني موضحه  صهلاحاً ادرست الباحثة مفهوم الحجاع لغة و : ثالثا
 عض خصائصه .ب

وار( يقاعي في آيات الحول بدراسة ) الحجاع الإاختص الفصل الأأما فصول الدراسة ، فقد 
يات الحوار ومنها )الفاصلة القرآنية ، آفر في ايقا  المتو الإ عن طريقالذي كشف عن التأثير 

في حدة درست في مبحلا خصص لها ، وقبل الولوع اوالتكرار، والجناس ، والمقابلة( فكل و 
 دراسة التهبيقات في هذه المباحلا قدمنا توطئة تعريفية للعنصر الايقاعي الحجاجي .

 على فقد قسم هذا الفصل ) الحجاع اللغوي في آيات الحوار( بدراسة الفصل الثاني أهتم  و 
اشتملت على بعض ثلاثة مباحلا كان المبحلا الأول يتحدث عن العوامل الحجاجية فقد 

عليها محاورات القرآن الكريم  وبيان وميفتها الحجاجية وتأثيرها  في العوامل التي احتوت 
ثر هذه الروابط في أية الذي وضح جروابط الحجاالنصوص التي وجدت فيها ، ويليه مبحلا ال

عتمدت على ا تم بالسلالم الحجاجية التي فادتها ، ثم خ  أنصوص وما الوميفة الحجاجية التي ال
 . أقواهاإلى رع الحجج حتى الوصول تد

 الجانب الجمالي ووضح ار ( فقد والفصل الثاللا والأخير )الحجاع البياني في آيات الحو 
يات الحوار من ) التشبيه الحجاجي آ فرة فياعتمد على أهم آليات الحجاع  المتو ا قناعي  الا

رزت فيها بيات و اآد حللت قوالاستعارة الحجاجية والكناية الحجاجية فالمجاز الحجاجي ( ف
 قناعية .ذات الوميفة الا ،جوانب الزخرفة والجمال 
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 .توصل إليها تم الوأعقب تل  الفصول ، مسردًا لأهم النتائج التي      
راسة فقد اعتمدت على العديد من المصادر والمراج  ، فقد كان القرآن       ولإنجاز هذه الدِّ

الكريم في مقدمتها وتلته التفاسير التي سهلت تحليل النص القرآني ، وكتب أخر  منها 
) الحجاع في القرآن الكريم ( لعبد الله صولة ، ودراسات عديدة منها ) الحجاع في آيات 

وقد ختمت بها هذه ، غيرها من المصادر والمراج  عمران شدهان الجنابي ، و  الأحكام ( ثائر
 الدراسة 
   تقدم بالشكر الجزيلوتعالى الذي لا تفسره الكلمات ، أوختاماً بعد شكر الله سبحانه      
الأسدي( لكل ما  بعيرر )مسلم مال  متنان لأستاذي المشرف الأستاذ المساعد الدكتو والا

طوال مدة  خهوة بخهوة ، فقد كان صبورا رافقني  قدّمه لي من نصح وتوجيهات مستمرة
 يعقبه بذل  خيراً .سأل الله أن الصعوبات، فأ سخر لي مكتبته وذلل ليف كتابة البحلا ، 

 رجو من الله التوفيق والسداد . ، وأكون قد وفقت في مسعاي أتمنى ان أ    
 

 الباحثة                                                                               
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 المهلب الأول: الحوار لغة واصهلاحاً .
 توطئة:

الكلام حي للإنسان ، عندما يملُّ م الرو مخترق الصالحوار ثغرة في جدار الكلام ، ت
ذا كل تزداد رغبة الرول في معرفة ثورة الأفكار عند الكلام نفسه ، وبه ، من الحديلا

 .قنا  تبتعد من هذه الثغرة كلمة عارية من التأثير والا
 

 الحوار في المفهوم اللغوي :
 ارَ حَ ور وأَ ح  : حارت تَ نحدرت يقال وعنه الغصة أذا ا، ))الرجو  إلى الشيء الحور   

 المحاورة  ... و  ،اً ر و  ور حَ ح  لى حال فقد جاء يَ إ ر من حال  ي  غَ تَ  شيء   وكلُّ  .صاحبها
حار بكلمة وما أ ليه جواباً في المنهق وأحرت إ فلاناً  رت  المراجعة في الكلام حاوَ 

من المحاورة كالمشورة من  ة  ورَ هما والمح  وارَ يرهما وحِ وِ سمعت حَ : والاسم الحوير تقول 
لأنه رجو  من حال الى حال ... ؛ )) النقصان بعد الزيادة ، أو هو 1 المشاورة((

  2ي المخاطبة((موالمحاورة مراجعة المنهق والكلام ف
 مفهوم الحوار في الاصطلاح:

ثنين أو أكثر يتناول شتى الموضوعات ، سواء الحوار : هو حديلا يجري بين ا   
الأديب ونفسه ،أو بين ين فلسفي،  بأو الدبي ، و الأكان في العمل القصصي ، أ

و تفاوض في قضية معينة ، فكار ، أأو تبادل أ و أكثر على المسرل  ،ممثلين أ
 .3يفرض  يه الإبانة عن الموقف ، والكشف عن كل ما يدور في النفس من خفايا

نوا  الحديلا بين شخصين أو فريقين ، يتم  يه ه )) نو  من أنوعرف الحوار بأ      
ا بهريقة متكافئة فلا يستأثر أحدهما دون اآخر ، ويغلب عليه تداول الكلام بينهم

                                                 
 .370\1باب الحاء:  :ا كتاب العين 1
 .384\3: (حور)ا لسان العرب  2
دب المصهلحات العربية في اللغة والأ ، معجم100بور عبد النور :صدبي :ا ينظر: المعجم الأ 3
 .71المعجم الأدبي : نواف نّصار:،  154: 
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ه ))مراجعة الكلام نّ . وكذل  عرف بأ1الهدوء والبعد عن الخصومة والغضب ((
وتبادله بين طرفين متخالفين ينتصر كل منهما لرأيه ويقدم دليله على معتقده رغبة 

 . 2في أن يظهر الحق لأحدهما ويلتقى الهرفان على رأي واحد يجمعهما(( 
طراف عدة ، تتناقش  يما بينهما ، بقصد تصحيح بين أتكون ناقشة و هو مأ       
، ))تحاوروا: تراجعوا 4الحوار من المحاورة وهي مراجعة الكلام ((. وقيل )) 3الكلام 

 ((. 5الكلام بينهم

 الحوار في القرآن الكريم :
 : تعالى هقالي القرآن الكريم في ثلاث سور ، الأولى في وترد لفظة الحوار ف    

ثَر  مِ   ، 6(34ن َ  مَالًا وَأعََزُّ نَفَرًا )وَكَانَ لَه  ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَه وَ ي حَاوِر ه  أَنَا أَك 
تَ بِال ذِي خَلَقََ  مِن  ت رَاب  ث م  مِن  تعالى  وفي قوله قَالَ لَه  صَاحِب ه  وَه وَ ي حَاوِر ه  أَكَفَر 

لًا ) فَة  ث م  سَو اكَ رَج  لَ ال تِي ت جَادِل َ   قوله تعالى : وفي،  7(37ن ه  قَد  سَمَِ  اللَّ   قَو 
رَك مَا إِن  اللَّ َ سَمِيٌ  بَصِيرٌ ) مَ   تَحَاو  تَكِي إِلَى اللَّ ِ وَاللَّ   يَس  جِهَا وَتَش   .8(1فِي زَو 

بين  ،وبهذا يكون هناك تهابق 9في القرآن الكريم مراجعة الكلام يقصد بكلمة حوار   
ن الحوار)) هو تراج  الكلام صهلال فكلها تدل على إلغة والاتعاريف الحوار في ال

                                                 
 . 3الحوار أصوله وآدابه وكيف نربي أبناءنا عليه :اا  1
 .13ا الحوار بين الجماعات الاسلامية : 2
 .3ن الكريم آالحوار في القر  اا  ينظر: 3
 6أصول الحوار وآدابه في الأسلام:اا 4
 .205ا المعجم الوسيط : 5
 .34اا سورة الكهف :  6
 .37اا سورة الكهف :  7
 1المجادلة :سورة ااا  8
. 1086و 320:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ا ينظر: 9

 .69الحوار أصوله وآدابه وكيف نربي أبناءنا عليه :  .320\15 :التحرير والتنويرتفسير 
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.  ويعد الحوار أحد أساليب الدعوة التي من خلالها 1والتجاوب  يه بالمخاطبة والرد((
لاله تقام الحجة وتدف  ، فمن خ 2قنا  المتلقي ، فهو جهاد الكلمة واللسانيتم ا
خر ، فيتحاوران اآ الهرفيكشف كل طرف ما خفي عن لثناء التحاور أ، الشبهة

قد تؤثر في الهرف اآخر وتوصله  ستدلال الصحيحة التيلاويقدم كل طرف طرق ا
و))توضيح المواقف ،  4هدافه ، فدحض الباطلحد  أ ، وهذه هي ا 3لحقيقةإلى ا

لكرامة  وجلاء الحقائق ، وهداية العقل وتحري  الوجدان ، والتدرع بالحجة احتراماً 
، كلها تعد من 5ونور(( نةن يقن  على بيّ شأن عقله الذي ينبغي أان وإعلاء لنسالإ

لحوار في آياته المباركة ، أهداف الحوار وبالتالي تكون عناية القرآن الكريم واضحة با
لت لنشر هي إحد  أهم الوسائل التي استعم   لأن الكلمة؛  يه وهذا أمر لا غرابة

،  6يصالها وتفنيد الشبهةالرسالة وإ الدعوة ا فكلما كانت مؤثرة كانت أقو  في أداء
هميته يلفت الانتباه إلى أ  كبيراً  ن يهتم القرآن الكريم بالحوار اهتماماً )) فلا غرو أ

هدفين في الخهاب الشرعي فالحوار إذن ثابت قنا  المستباعتباره الأسلوب الأمثل لإ
 .7سلام((قيمي من الدعوة إلى الإ

فهو ويبني شخصية الأنسان يعرض الحوادث  ر هو الذيالحوار الناجح والمؤث   
والمرانة أثر كبير في كان لهول الممارسة  ن  ا هو شيء يكتسب وإملكة تولد أكثر مم

جب أن لا تخلو منها ، ومن صفاته الضرورية التي ي تقانالوصول به إلى الجودة والإ
واللمحة التي شارة التي تفصح عن الهبائ  ، محاورة هي التركيز والإيجاز والإ يأ

لى أ ولئ  الذين يميلون إ ليهفالحوار هو استعداد طبيعي يميل إ توضح المواقف

                                                 
 4 :داب والسنةداب الحوار في ضوء اآآا  1
 .69اا ينظر :الحوار أصوله وآدابه وكيف نربي أبناءنا عليه :  2
 .7سلام :أصول الحوار وآدابه في الإ اا ينظر : 3
 .114: الحوار أصوله وآدابه وكيف نربي أبناءنا عليه : اا ينظر 4
 .5:الحوار في القرآن الكريم والسنة النبوية  ا 5
 .15:داب والسنة داب الحوار في ضوء اآآاا  6
 .13ديان والثقافات في القرآن الكريم:تبا  الأأا الحوار بين  7
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المحاورة ترفض  الإطالة والحشو ، فرواية ما حدث وما كان في قتضاب، الا
ج الجو المناسب وتلوين الماضي ليست مهمة الحوار بالدرجة الأساس ، بل نس

، فهو  1ينقل ويؤثر دون وسيط أو ترجمانلوان تناسب نوعية الهرل ، فالحوادث بأ
التنبيه ، والتمرين ، فالتكليف و قائم على المواجهة والتجربة العلمية والتمهيد والتذكير، 

لمتلقي ويؤدي إلى التأثير به ثم الدهشة ويجذب اتولد ،وبالتالي  2التحبيبومن ثم 
 قناعه .ا

والحوارات المبثوثة في سور القرآن الكريم وآياته كان لها دور كبير في      
قات الإسلام نسان المسلم التي تجسدت في علاة عند الإ))صياغة الرول الحواري
، الله سبحانه وتعالى هو أعظم المتحاورين ،  3خرين((وأمته وحضارته م  اآ

د ، أكدت على البع4مل عن هذا الحواركالسماوية برسائلها هي التعبير الأوالديانات 
  على لاطِّ لا، فمن خلال ا 5نسانية جمعاء الروحي وبحثت في مواضي  تخص الإ

نماذع من آيات الحوار في القرآن الكريم وكما يذكر المفسرون والمفكرون ، وجدناها 
 ، م 6تغوص في مياه المعاني النفسية ، وتستعين بالكلمات المضيئة والحكم البليغة
ان ، فك 7روعة الفصاحة والبلاغة وجلال البيان ، فكساه حلة البلاغة وعظمة الحجاع

 قنا .هو الهريق الأمثل للتأثير فالا
  ، 8من المصهلحات القريبة من معنى الحوار هي :الجدل    

                                                 
 .141ا 140فن الادب: ا ينظر: 1
 .15ا ينظر :الحوار بين الجماعات الاسلامية :  2
 .14ا الحوار بين اتبا  الاديان والثقافات في القرآن الكريم:  3
 .11اا ينظر: الحوار الإسلامي المسيحي الفرص والتحديات:  4
 42: م.ن ينظر: اا 5
 .142دب:ا  ينظر: فن اآ 6
 .23دابه صفات المحاور:آاصوله و  فن الحوار ا  ينظر: 7
ن كانت إصرار عليها و و قضية والاأي أو نقض ر أيعني طرل الفكرة :  ادل لغة واصهلاحاا الج 8

ليعهل قوة خصمه لا ليوصله إلى الحقيقة أو ليصل معه إلى  عملهغير صحيحة ، فهو يست
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فكلها تعني المحاورة بين شخصين أو  . 4، اللجاع 3، المناقشة 2، المنامرة 1المراء
 فر  للحوار لكنها تختلف عنه في بعض الجزئيات .أ جميعاً  شخاص وهيعدة أ
ه سلوب الذي طرحتكتشاف طبيعة الأا هو دراسة آيات الحوارالغرض من إن    

سلامية في الساحة ، في إطار الحوار ، في كل مجال من المجالات الدعوة الإ
الفهم السيء لنستفيد منه في حركة الدعوة الإسلامية المعاصرة ، هذه الحركة تواجه 

التي سلام للمشاكل والقضايا سلام والتحديات التي يثيرها اآخرون حول نظرة الإللإ
 .5يجاد الحلول لها تخص الفكر والعقيدة وطريقة إ

اب عقابها يكون الحوار السؤال الذي يصاغ من قا  الضيا  والخهايا التي يه    
ي تعلن كفرها ! والشياطين التي صح في تغيير وجهتها ، فثورة الأفكار التالمبدأ الأ

سلم لردعهم هو الحديلا الأبكم وتجعل صاحبها ملاكا ، الوجهة الأ تلون الخهيئة
متلاكه حرفة مجدية واالغير لبعده عن الثرثرة  بكم، )الحوار أ غاً بلي الذي يعد صمتاً 

و نفسه فواههم هي لا الروحي(، فالسوط الذي يخرس أذنالصامت إن طال صمه الا
 راد الدفا  عن منهجه ومذهبه وفكرته وعقيدته.الحوار الذي يتسلح به من أ

 
 

                                                                                                                                            

. و الجدل في القرآن 52ينظر: الحوار في القرآن الكريم قواعده اا واساليبه اا ومعهياته : )قناعة )
 .(( .27خصائصه ودلالاته  :

عنى ، بإمهار خلل  يه ، إما في اللفظ وإما في الماآخر اا المراء : هو كل اعتراض على كلام  1
 . ((1006)إحياء علوم الدين :)وإما في قصد المتكلم 

المحاورة الفكرية التي تنعقد بين نظريتين لعرض وجهات النظر في موضو  ما  هي: اا المنامرة  2
 .((233)المحاجة والاقنا  في القرآن الكريم : )والفصل  يه ؛ لإمهار الصواب وتوخي الحقيقة 

الحجاع في )أن ينقش كلّ منهما ما عند اآخر ؛ أي يستخرجه ) والمناقشة بين اثنين هو اا 3
 (.(49كلام الامام الحسين  عليه السلام :

اا اللجاع : هو الإصرار على العناد في أمر باطل منهي عنه ، وهو ضرب من ضروب  4
 (77:القرآن الكريم اا دراسة وتحليل  الاستكبار والغي )المحاجة والاقنا  في

 .53ااا  52لحوار في القرآن الكريم :اا ينظر : ا 5
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 المطلب الثاني : المخلوقات لغة واصطلاح.

في هذا المهلب نبتعد كثيرا عن الجانب العقائدي في دراسة المخلوق وطبيعته    
 وتكوينه  ونوعه ... فنحن هنا بصدد توضيح ماذا تعني لفظة المخلوق  في المعاجم

 الصيغةبنها لم ترد إوردت في آيات القرآن الكريم م   حينماوما دلالاتها  العربية 
بل وردت مشتقاتها مثل ) خلق اا يخلقكم اا خلقكم ..( ولهذا قبل الولوع في  نفسها

مخلوقات يجب معرفة ماذا يعني الفعل اللغوي )خلق( فهو صفة المعرفة ماذا تعني 
 بأحد غيره . من صفات الخالق التي لا تقترن 

اللغوية بأنه )) ابتِدا  الشيء على مِثال لم ي سبق إليه  اتجملق يعني في المعوالخَ    
، والخالق هو  1؛ وكل شيء خلقه الله فهو مبتدِئه على غير مثال سبق اليه ((

 . 2)) المبد  الشيء المخترعه على غير مثال سابق((
أَنِّي  :كما في قوله تعالى قاتها في آيات القرآن الكريم لفظة خلق ومشتوردت   

ينِ كَهَي ئَةِ اله ي رِ  ل ق  لَك م  مِنَ الهِّ أَخ 
فهو   4ة الهير،أقدر لكم من الهين كهيأأي  3

لى الوجود إخراجاً ، فكل المخلوقات إالمعدومة  إي إخراجها  من العدم جاد الأشياء يإ
هَل  مِن  خَالِق  غَي ر  اللَّ ِ  وجدهاأنما هي من تكوين الله تعالى وهو الذي إ

5
  

  دأقد  هاتفسير اذن ،  6قرب الألفاظ لها أيجاد وهو فلفظة الخلق تدل على لفظ الإ
 بدا  والتقدير.معنى الإ

 . 7هو ابدا  الشيء وابرازه للوجود :بدا  الخلقإ   

                                                 
 .85\10اا لسان العرب : مادة خلق :  1
 .252: : مادة خلقالوسيط المعجم ا  2
 .49اا سورة آلا عمران :  3
 . 250\3التحرير والتنوير : تفسير :  اا ينظر  4
 .3ااا سورة فاطر:  5
 .328\1التحرير والتنوير :تفسير اا ينظر :  6
 .250\3 :م.ناا ينظر : 7
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نَاه  بِقَدَر   الله سبحانه وتعالى هو خالق المخلوقات        ء  خَلَق  إِن ا ك ل  شَي 
1
  

دِيرًا رَه  تَق  ء  فَقَد   وَخَلَقَ ك ل  شَي 
2
  َر  تَبَارَكَ اللَّ   رَبُّ ال عَالَمِين َم  أَلَا لَه  ال خَل ق  وَالأ 

3
  فما هي المخلوقات ؟ يمكن 4لا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى إفما من شيء .
 الخالق جل ثناه ، من قبل كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق  : ن نقولأ

مَا لَاعِبِينَ   وهو خالق السموات والارض  ضَ وَمَا بَي نَه  َر  مَاوَاتِ وَالأ  نَا الس  وَمَا خَلَق 
5 

 نَهَا مَاوَاتِ بِغَي رِ عَمَد  تَرَو  م  وَبَلا  فِيهَا خَلَقَ الس  ضِ رَوَاسِيَ أَن  تَمِيدَ بِك  َر  وَأَل قَى فِي الأ 
لِّ زَو ع  كَرِيم   مَاءِ مَاءً فَأَن بَت نَا فِيهَا مِن  ك  لِّ دَاب ة  وَأَن زَل نَا مِنَ الس  مِن  ك 

وكل ما في  ،  6
سَ وَال قَمَرَ ك لٌّ وَه وَ ال ذِي خَلَقَ الل ي لَ الارض مخلوق من قبل الله تعالى  م  وَالن هَارَ وَالش 

بَح ونَ  فِي فَلَ   يَس 
7  َضِ رَوَاسِي َر  وَجَعَل نَا فِي الأ 

خَلَق الماء ، والعجيب أن يكون ،  8
ر من المخلوقات ، بل ومهورها ، فعلى للماء القدرة على استمرار الحياة في الكثي

وهذا ، نه أصل الأشياء ، إلّا أالكريم  رغم من اختلاف دلالة لفظ الماء في القرآن ال
 الله سبحانه وتعالى. نزوله بأمرصل الأ
اذن فالهبيعة وكل ما في الارض من مخلوقات إن صغر حجمها أو كبر هي        

وجود متحول متكامل يسير ، ))  وكلها م  الإنسان الذي يعدخالق مخلوقة من قبل ال
فهو وكل ،  9 ((تدريجياً ويقهعه مرحلة مرحلةفي مسير وجوده المتبدّل المتغير 

                                                 
 .49اا سورة القمر :1
 .2اا سورة الفرقان : 2
 .54اا سورة الأعراف :  3
 .80\1: في تفسير القرآناا ينظر: الميزان  4
 .38اا سورة الدخان :  5
 .10اا سورة لقمان : 6
 .33اا سورة الانبياء :  7
 .30ااا سورة الانبياء :  8
 .113\1: الميزان في تفسير القرآن ا 9
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رتباط م  بعضها لتفعل وتنفعل وتستبقى م  نما هي مفهورة على الاإالمخلوقات 
 . 1بعضها  موهبة وجودها 

نسان وجودها رآن الكريم فلا يعلم الإوالمخلوقات الغيبية التي تحدث عنها الق   
، لكن القرآن الكريم قد ذكرها ، ، فالجنة والنار مخلوقات  ، لأن الجنة قد  وحقيقتها

وَسَارِع وا    ، 2أعدت للمتقين والنار قد أعدت للكافرين  والمعدة لا تكون إلا مخلوقة 
َر ض  أ عِد ت  لِل م ت قِينَ  مَوَات  وَالأ  هَا الس  ض  فِرَة  مِن  رَبِّك م  وَجَن ة  عَر  إِلَى مَغ 

3 ،   فَإِن  لَم
هَا الن اس  وَال حِجَارَة  أ عِد ت  لِل كَافِرِينَ  عَل وا فَات ق وا الن ارَ ال تِي وَق ود  عَل وا وَلَن  تَف  ، وكذل   4 تَف 

وَمَا خَلَق ت  ال جِن  فجميعها لها خالق ، الامر متعلق بالملائكة والشياطين والجن 
ب د   ن سَ إِلا  لِيَع  ونِ وَالإ ِ

  ،  بَاَ  يَزِيد نِحَة  مَث نَى وَث لَاثَ وَر  لًا أ ولِي أَج  جَاعِلِ ال مَلَائِكَةِ ر س 
ء  قَدِيرٌ  لِّ شَي  فِي ال خَل قِ مَا يَشَاء  إِن  اللَّ َ عَلَى ك 

6
  ،  تَه  مِن تَنِي مِن  نَار  وَخَلَق  خَلَق 

 . 7طِين  
الموجود يريد واجد له ، والله هو واجد كل الموجودات ولا يغيب نوره عنهم لأنه      

من مخلوق م  مخلوق  كل محاورة صدرتتم انتقاء و في هذه الدراسة قد الخالق ، 
فكل ما وجد في كتاب الله سبحانه  ،و مخلوق م  خالقه أختلاف خلقه ، اآخر على 

ماد فكلها مخلوقات الله تبارك وتعالى نسان وحيوان وجمن إوتعالى من موجودات 
 . وتعالى ولعلة معلومة لديه وحده وضعت لتحقيق غايته تبارك

 
 

                                                 
 .117\1:الميزان في تفسير القرآن ا ينظر: 1
 .132اا ينظر : البعلا والنشور : 2
 .133سورة آل عمران :  اا 3
 .42اا سورة البقرة :  4
 .56اا سورة الذاريات :   5
 1اا سورة فاطر :  6
 .12اا سورة الاعراف :  7
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  الرابعالمطلب 
 
 :واصطلاحا   : مفهوم الحجاج لغة

تختلف معه قد نسان يعيش م  مجموعات الإكون الحجاع ضرورة إنسانية ،      
دلة التي بتقديم الأ حوله بفكرته ،ن يقن  من لأ دائماً  كر والعقيدة ، فهو يصبوبالف

نسان ، فالملائكة حاججت ليه ، ولم يقتصر الحجاع على الإإ تثبت صحة ما يدعو
بمجموعة من  اً ، فكان رفضها مقروندم عليه السلام بخلق أخالقها  خبرهاأعندما 

دلة صر على عناده قدم الأألشيهان عندما عاند وحاجج خالقه و الحجج ، وكذل  ا
شتى الوسائل للتأثير  ةحجاع صفة تمتلكها المخلوقات متخذفال .دعاءه ا لكي يثبت

 قنا .فالا
 الحجِاج بالمفهوم اللغوي:

حاجه حجاجا ومحاجة حتى أ))يقال: حاججته  نهألى إويشير المعجم اللغوي       
قيل الحجة ، والحجة هي )) البرهان ، و  1حججته أي غلبته بالحجج التي أدليت بها((

تخذه حجة... ، والتحاع : التخاصم ، وجم  أ: حتج بالشيءأما دوف  به الخصم.... 
ويقول ابن فارس :  ((2الحجة: حجج وحجاع وحاجة محاجة حجاجا : نازعه الحجة

غلبته بالحجة ، وذل  الظفر يكون عند الخصومة ،  ي))حاججت فلانا فحججته أ
جّج ، والمصدر الحِجاع(( والجم  ح 

3. 
))الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة....إنما   :وقال الازهري      

. وقال ابن عاشور في 4لأن القصد لها وإليها((؛ لأنها تحج أي تقصد ؛ سميت حجة 
ويعرف الخليل بن   5معنى حاع  : )) خاصم وهو فعل جاء على زنة المفاعلة((

                                                 
 .228\2اا لسان العرب: )مادة حجج( 1
 228 \2اا م. ن: )مادة حجج(  2
  30\2مقاييس اللغة )مادة  حج (:  معجم اا 3
 .228\2: مادة )حجج( م.ن اا 4
 .32اااا 31\3التحرير والتنوير:  ا تفسيرا 5
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ه ت  ج  عل حاجَ صومة . والفِ ر عند الخ  الظفَ  ه  ج  نها )) وَ أحمد الفراهيدي الحجة با
 .1. والحِجاع المصدر(( جٌ جَ ة : ح  ج  عليه بكذا . وجم  الح   ت  ج  جَ ته . احتَ ج  ج  حَ فَ 

فالمراد من الحجاع معاني عدة هي الدليل ، البرهان ، الجدال ، النزا  ،فهو      
،. 2يحمل في مضمونه دلالات ومعان مستمدة من العمليات الفكرية ، والتوصيلية

عتراض معنى الجدل الذي هو الخصومة والا )) فالحجاع في كل هذا قريب من
يقابل هذه اللفظة في اللغة الفرنسية بباطل ، وقد يكون بمعنى الحجة أو التدليل . و 

 Lepetit" التي تدل على معاني متقاربة ابرزها حسب "argumentationلفظة "
Robert "3مكانية نقض إلحجاع والبرهان ، الحجاع يتميز ب((. و الفرق بين ا

ن أن نتيجته موضوعية ويقينية ، كما ما البرهان فهو لا ينقض لأأ)دحض( قضية ، 
 .4الإضمار في غالب الأحيان ، أما البرهان فسمته الظهور الحجاع سمته

وبهذا يكون معنى الحجاع في العربية قائم على معنى المخاصمة والمجادلة ، بتقديم 
 دليل وبرهان .

العربية توضح عربية هذا المصهلح ،  اتجمللغوية في المعوكل هذه التعاريف ا    
في كثير من آيات  هلفظبنه ورد أ، حتى  5وكذل  مفهومه ومعناه عربي خالص 

ةٌ القرآن الكريم ، كقوله تعالى:   لِئَلا  يَك ونَ لِلن اسِ عَلَي ك م  ح ج 
، وقوله تعالى:  6

 ٌفَ   دَرَجَات  مَن  نَشَاء  إِن  رَب َ  حَكِيمٌ عَلِيم مِهِ نَر  ت نَا آَتَي نَاهَا إِب رَاهِيمَ عَلَى قَو  ج  وَتِل َ  ح 
7 

مَعِينَ  ،و ة  ال بَالِغَة  فَلَو  شَاءَ لَهَدَاك م  أَج  ِ ال ح ج  ق ل  فََلِلِ 
يات على سبيل هذه اآ تذكر  .8

 المثال لا الحصر.
                                                 

 .    287\1العين : باب الحاء :كتاب اا  1
 .6:حكام في القران الكريمات الأآي اا ينظر: 2
 . 7:اا حجاع موسى عليه السلام في النص القرآني اا دراسة تداولية  3
 .9:اا بنية الملفوظ الحجاجي  للخهبة في العصر الأموي  4
 .48ا تحليل الخهاب في ضوء نظرية احداث اللغة  :  5
 150البقرة :سورة اا  6
 .83نعام :الأسورة اا  7
 .149نعام :الأسورة اا  8



 

 التمهيد   
 

 

17 
 

 الحجاج في الاصطلاح: 
،  1لذل  نجد الفلاسفة ؛بها  هتمامكثر الا  من النظريات التي الحجاع نظرية     
 يه   هبحسب الحقل الذي يومف لدراسته كلاً ا ، وحتى المحدثين ، شرعو  2البلاغيينو 

لى إدلة المؤدية الأنه )) تقديم الحجج و أجاع فقد عرف بالحتعددت تعاريف  ، وقد
مثابة الحجج قوال بعضها بو يتمثل في إنجاز متواليات من الأنتيجة معينة ، وه

 .3خر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها ((اللغوية ، وبعضها اآ
)) الحجاع القرآني يقوم على الأسلوب السهل ، الذي يستوعبه المتلقي دون       

رتكاز على دليل معين قصد إثبات قضية من فأساسه الا ،  4إغراب أو تعقيد((
ختلاف بين الباعلا للرسالة اللغوية ا، فدلالة الحجاع ترتكز على وجود القضايا  
ستمالة عقله ودليل يقدمه له ، لا الثاني بحجة قنا ابل لها ومحاولة الأول والمستق

                                                 
ن كل خهاب يشتمل بالضرورة على مسوغات حجاجية لا تخلو من التبرير أكد على أا بعضهم  1

لإثبات قضية أو نفيها ، لدف   والتعليل والبرهنة والمحاجة وحشد الدعم اللغوي والإسناد المثالي
خرين على الاعتراف بقرار هو الغرض من الكلام أو جم  الاتفاق الجماعي حول كلام هو اآ

 (.118)الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخهاب الفلسفي :. مثال الحقيقة 
ق م( و أفلاطون )ت  469ة الذين جعلوا للحجاع منفذ في علومهم ، سقراط )ت العلماء الفلاسف 

ق  505ق م( و أبي حامد الغزالي )ت  428ق م( ابن سينا )ت 384ق م( أرسهو )ت  427
 ق م ( . 520م ( ابن رشد )

و العلاقة  حد البلاغيين الذين ذهبوا إلى أن هناك علاقة بين البيان والحجاع أاا الجاحظ هو  2
الجاحظ من آليات ذات صلة بالإقنا  ، كبلاغة المرسل وهيئته وتكوينه ،  هقدمبينهما تكمن  يما 

ومروف أنتاع الخهاب ، وأحوال السامعين وميولهم ، والوسائل اللغوية وغير اللغوية المستعملة 
بينما الحجاع  في التخاطب فالبيان عنده اسم جام  لكل اضرب الحجاع وتحقيقه للإقنا  لازم ،

و يستميل رأيا أغي ر في موقف معين دون إقنا  ، قد يكون مقنعا وقد يكون غير مقن  ، بل قد ي
 (.12و عواطف دون لزوم )العلاقات الحجاجية في القرآن الكريم: أ
 .57الحجاع في اللغة :نظرية اا  3
 .46ا. تحليل الخهاب في ضوء نظرية أحداث اللغة: 4
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للوصول  ةً ن يعد قوة باطنة ، تحاول جاهدأ ويمكن.  1قناعه اوالتأثير  يه ، وبالتالي 
لى تغيير سلوك إ  بالجماعات التأثير أو الاقتنا  ، وربما تد لى درجةإبالمتلقي 

 .3، فهو ))سلسلة من الحجج تتجه جميعًا نحو النتيجة نفسها (( 2نجاز فعلإو 
جتماعي عد  ، وبسبب طابعه المقامي الا   لى متلقإيتوجه الحجاع من متكلم   

يجعل ، يكون دائما في حالة نزا  فهو قابل للتفنيد ، وهذا ما  ةفعالية تواصلية تداولي
 .  4قو  أخر  و أعن حجج  المتلقي يبحلا دائماً 

يتعلق بكل قضايا القرآن الكريم)) وثيقة رائعة من وثائق الحوار الديني ، الذي    
، لذل  نجد 5وحدانيته إلى الأحكام الشرعية (( من فكرة وجود الله و العقيدة ؛ ابتداءً 

ني ، وهذه الحجج آحجج والبراهين المبينة للنص القر ختيار الالى إالمفسرين يجنحون 
ن إعتبار اهم ومائفه ، بأ قنا  من تقوم على منهق العقل الذي يعد الان أيجب 
 6قناعية الى تبسيهه بهرق حجاجية إلذل  يلجأ المفسر  يصعب عليه تفسيرهالمتلقي 

، )) القران الكريم طاقة روحية هائلة ذات اثر بليغ الشأن في نفس الإنسان ، فهو 
يهز وجدانه ، ويرهف أحاسيسه ومشاعره ، ويصقل روحه ، ويوقظ إدراكه وتفكيره ، 

ض لتأثير القرآن الكريم يصبح  أنسانا ويجلي بصيرته ، فإذا بالإنسان بعد أن يتعر 
 . 7جديدا كأنه خلق خلقا جديدا ((

    
لى إنارة العتمة والهداية أو هو إقنا  والتأثير ، يعني فن الا مما تقدم نجد إن الحجاع

يقه . لى تهبإليم هذا ما يسعى الحجاع القرآني الهريق الصحيح ، والتوجيه الس
                                                 

 .8:اا ينظر: الحجاع في خهاب النبي ابراهيم  1
 .58: )رسائله انموذجا( كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاع  اا ينظر : 2
 .30لأحمد مهر:  2الخهاب الحجاجي في ديوان لافتاتاا  3
اا ينظر :الخهاب الحجاجي لأهل البيت عليهم السلام في كتاب الاحتجاع ا دراسة تداولية اا  4
:40. 
 .10ا الحوار في القرآن الكريم قواعده اساليبه معهياته : 5
 .46اا ينظر : خهاب الحجاع والتداولية اا دراسة في نتاع ابن باديس الأدبي اا : 6
 .22: اا السلالم الحجاجية في القصص القرآنيااة مقاربة  تداولية 7
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لة الأخذ ، ومحاو لتي وجد من أجلها القرآن الكريم اساس فهداية الخلق هي القضية الأ
عتراف المهلق بحقه حدانية الله وعدم الأشراك به والاقرار بو بالقلوب والعقول نحو الإ

 بالعبادة والتقديس فهو الخالق المتفضل على كل ما في الكون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

الأول:  ــــــــــــــــــــــــــــــلالفصــــــــــ
 في آيات الحوار الحجاج الإيقاعي

 توطئة
  : الحجاجية الفاصلة القرآنيةالمبحث الأول  
 الحجاجي القرآنيالتكرار:الثاني المبحث. 
 :الحجاجي  الجناس القرآنيالمبحث الثالث 
 : اجيِة  المقابلة القرآنيةالمبحث الرابع

َ
  الحجِ
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 ة:توطئ
يقا  ليس شيئا في ي مؤد  ذل  أنّ الإلد  المتلق نفسياً  نشاطاً  )) الايقا  يعدّ     

طبيعة الأصوات نفسها، و إنّما هو في الواق  إيقا  للنشاط النفسي الذي من خلاله 
لا يقتصر ، ف 1فقط بل يدرك ما فيها من معنى و شعور.(( لا تدرك أصوات الكلمات

فحسب ؛ بل يتعد  ليأخذ دوراً أكبر في العملية لتأثيرية  على المستو  الصوتي دوره
)) يحقق  لاسيما عندما الاقناعية ؛ تل  العملية التي يستعان بها للتأثير في اآخر 

الإذعان ، فاللفظ الجميل قناعا يصاحبه جمال يؤدي للتصديق و اقناعا بل ينتج ا
في القلوب وأدعى إلى  البدي  المعنى المقن  أنفذ إلى الأذهان والأسما  وأكثر وقعاً 

لى المستو  ها إيكون انتماؤ  ل يستعمل أشكالًا لغويةالمرسِ ف،  2متثال والتهبيق((الا
الغاية الوميفة الشكلية بل تكون نها لا تقف عند ز هذه الأشكال أيوما يم، البديعي 
كل قيمة  ))فاا.  لى مبلغ بعيد يوضح غاية معينة والتحليق بالأثر إ قنا منها الا

قنا  ، قتران الجمال بالااخص المعنى وتخص اللفظ ، ما يؤكد جمالية في البدي  ت
فتزيد قدرته  قنا  يحتاع إلى لفظ يزيده جمالاً لا، ولزيادة هذا ا فالمعنى يكون مقنعاً 
 .3لقي ((التأثيرية على المت

كثر تفلّتا من وعي الذات المنشئة وليس ذل  لشيء يقا  هو الجانب الأالإ)) و    
بتحسس اللسان للمستتبعات التركيبية، فتحصل  إلّا لكونه في طبيعته متصلاً 

مجاذبات الحروف و الصيغ بشكل إتباعي تواردي محمول على تأجج فورة 
و عبارة ما يسمح بتردد أصوات على أ، فمثلا تكرار لفظة 4شاعر((مالأحاسيس و ال

، الذي بدوره أثر  5من التناغم الصوتي  اً نوع لتنتجمسافات وفترات زمنية محددة ،

                                                 
 .67: محمود درويش انموذجايقا  المعنوي في الصورة الشعرية ا الإ 1
 .296: اا دراسة في نتاع ابن باديس الأدبي اااا خهاب الحجاع والتداولية  2
 .296م.ن:  اا 3
 .59ااا 58يقا  الشعري : ا خصائص الإ 4
 .25جمالية الانزيال في القرآن الكريم :ينظر : اا  5
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ولهذا  .1في نفس المتلقي ، ومارس دوره الحجاجي ، بعدما أحدث تغييرا في الرؤيا 
بالشكل قرآن الكريم عند تلاوة آياته نجد التأثير الكبير الذي يحدث في متلقي آيات ال

نه معجزة )) عقلية تعتمد على العقل في الإدراك والتفكر ، ووجدانية ، لأالأمثل 
تتب  أهم العناصر تم وفي هذا الفصل  . 2تعتمد على القلب في التأمل والتدبر ((

 قناعية التي احتوتها آيات الحوار في القرآن الكريم وهذه العناصر هي :يقاعية الاالإ
 تكرار والجناس والتقابل.والالفاصلة القرآنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .319:مقاربة لغوية تداولية استراتيجيات الخهابينظر: اا  1
 .41:اا دراسة وتحليل ااا اا المحاجة والاقنا  في القرآن الكريم  2
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 ول : حجاجية الفاصلة القرآنية :المبحث الأ 
لفاظ التي تختم      طلاقها على الأأنها لفظة يشي  إتعرف الفاصلة القرآنية على    

فهي حروف متشاكلة في )).1بها اآيةا م  فارق التنظير اا كقا ية الشعر وقرينة السج 
 . ((2المعانيالمقاط  يق  بها افهام 

فضلًا عن عجاز اللغوي والبلاغي للقرآن الكريم ا إن دراسة الفاصلة توضح الإ
ستقبال ه لائتفهي تؤثر في المتلقي ، وتهي، الأثر الموسيقي الذي تحدثه الفاصلة 

والمتأمل في كتاب الله تعالى يلحظ اط راد  .3ستقبال االمعاني المهروقة أحسن 
فغدت من ،  طراد النظام في القرآن كلهإفاصلة  يه ، حتى أصبحت جزءاً من ال

وهي ركن وطيد من أركان اآية لفظاً ومعنىً ،  الكريم ،  مظاهر الأحكام في القرآن
مارات تيسير إمن ، وهي  الكريم بقدر ما هي ركن في المقه  والسورة ومجمو  القرآن

في  يقاعيةإفي تكوين بنية عن أثرها  فضلاً  ،4سالله تعالى كتابه للذكر والحفظ والدر 
)وميفتها ليست لفظية فحسب ، بل لها دور كبير في إبراز )، و النص وبنية نصية 

 . 5(المعنى(
لفاظ وأجمل العبارات ، قل الأألكريم بين الوفاء بحق المعنى في القرآن ايجم  

بإحكام ،  يختار القرآن وتأتي فواصله جامعة بين محاسن الصياغة وبلاغة المعنى 
 ؛سلوب ، فهو يختار ما يختار من ذل  اصله التي تتناسب م  العبارة والأالكريم فو 

 .6لغ في موضعه ، والأفق في نسقه بنه الالأ
وفي القرآن الكريم نجد السور الهوال والقصار على حد سواء يظهر فيها أثر  

يقاعي في العنصر الإق جماله ،  و فو  الفواصل في التنغيم ، مما يعهي القرآن جمالاً 

                                                 
 .71القرآن: من بلاغة ينظر:  ا 1
 .97في إعجاز القرآن  : ا ثلاث رسائل  2
 .51:سورة مريمفي سلوبية أدراسة ينظر : ا  3
 . 193 – 192:  ينظر: الفاصلة في القرآنااا  4
 .30القرآن الكريم:ينظر: جماليات الايقا  الصوتي في اا  5
 .369ا ينظر: التناسب البياني : 6
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فضلًا .  1ولذا ورد الأمر بالترتيل وتحسين الصوت بالقراءة؛ ليه قصدا إالقرآن يقصد 
قناعية الحجاجية ، وهذا ما وجدناه في فواصل آيات الحوار في القرآن قدرتها الاعن 

يذكر الله سبحانه  ذإتأثير عظيم في نفسه  ا يجدها ذاالكريم عندما يغوص المتلقي فيه
وتعالى في كتابه الكريم الحوار الذي دار بين الوحي والسيدة مريم العذراء عليها 

( 16:} وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهلِْهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا )السلام ،  يقول تعالى 

( قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ 17نَا إِليَْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًِّا )فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْ

( قَالَتْ 19( قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسوُلُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غلَُامًا زَكِيًّا )18بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كنُْتَ تَقِيًّا )

( قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ 20نِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بغَِيًّا )أَنَّى يَكُونُ لِي غلَُامٌ وَلَمْ يَمْسَسْ

مين ومريم .حوار يدور بين الرول الأ 2({21آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا )
غلام وهي فتاة عذراء قدسية لم نه سيكون لها أخبرها بأراء عليها السلام بعدما العذ

ن يمسسها بشر؟! ، وهذا أمن دون غلاماً لههر والعفة كيف تلد يعرف عنها غير ا
الغلام سيكون آية للناس ورحمة من الله ، وهذا الأمر لصعوبته على مريم وعلى 

خارق للعادة ، هو هين على الله تعالى ، هو الذي يقول للشيء لأنه  الناس جميعاً 
هذه المحاورة نقلت لنا مقدار الفز  والخوف ، فكيف يصعب عليه ذل   كن  يكون 

، والحالة التي كانت تعيشها السيدة  3السلام  اوالخجل الذي مرت به مريم عليه
ا( فقد انتهت ا ا مقضيّ ا ا بغيّ ا ا زكيّ ا ا تقيّ اا سويّ العذراء قد وضحتها فواصلها )شرقيّ 

من  وجد نسقا متناغماً أالهويلة ، هذا قد  ة بصوت الفتحةبالياء المضعفة المتبوع
 صوات خلال المحاورة التي جرت بينهما .الأ

                                                 
 .27ااا26اا التكرار الايقاعي في اللغة العربية :  1
 .21ااا 16ا سورة مريم : 2
 .2306 \4ا في ملال القرآن:  3
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ق المعنى وجو السورة ، وشارك في يقا  الموسيقي في السورة قد سار وفالإ      
، 1بقاء الظل الذي يتناسب م  المعنى الموجود في ثنايا هذه اآيات المباركة إ
 .2رنين الكلمات وجرسها ، وتتغلغل في النفس والضمير ن الفواصل تعدّ أ وصفه ب
ن تستفزها ، ألى إاصل ، يجعلها تسيهر على المخيلة شدة تأثير الفو إذ إن      
يشها ترسم لها الصورة المسيهرة على هذه المحاورة والحالة النفسية التي كانت تعو 

نها أمنها  ما حل بها مناً على تعالى ن تشتكي لِله أرادت أهذه الفتاة العفيفة ، التي 
جؤها رجل في انتفاضة العذراء يفاعياها ذل  ، فتنتفض أ ، وقد ما خهأ في قد وقعت 

ة خلوتها ، فالخيال هنا يرسم للمتلقي مقدار الخوف والفز  والخجل الذي عاشته السيد
ن تستمر المحاورة فينهال الله عليها بالرحمة ألى إمريم العذراء عليها السلام ،  

يوضح حقيقة قدرة  اً والخيرات ، ويبشرها بغلام هبة لها ، وكأن هذه المحاورة مشهد
، والمحاجة في نسان من العدم  در على كل شيء ، قادر على خلق الإالقا الله

وطاعته سيوفر للشخص لى  ، يضاً أن التقو  والعبادة ، وحب الله تعاالنص تبرز أ
وتحبه القلوب فمريم العذراء قد  ذ به النفس ،م عاجلًا ما تقر به  العين وتلجلًا أآ
سليل الههر والعبادة ورول الله وهذا خير ل اً كتسبت فخر الدنيا واآخرة ، وأصبحت أما

    .جزاء واحتساب لمن صبر وآمن 
قناعهم بحقيقة له وسلم مشركي قريش لاآخاطب النبي محمد صلى الله علية و ي        

خَيْرٌ أَمَّا آَللَّهُ :} قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى البعلا والنشور  يقول تعالى

أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا و( أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 59يُشْرِكُونَ )

( أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وجََعَلَ خلَِالَهَا 60تُنْبتُِوا شَجَرهََا أَئلَِهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ) كَانَ لَكُمْ أَنْ

( أَمَّنْ يُجِيبُ 61مُونَ )أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وجََعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئلَِهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعلَْ

( أمََّنْ 62ونَ )الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعلَُكُمْ خلَُفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قلَِيلًا مَا تَذَكَّرُ

                                                 
 .2300\4في ملال القرآن :اا ينظر :  1
 .287خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم البيان:ينظر : ااا 2
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نَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظلُُمَاتِ الْبَرِّ وَالبَْحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْ

وا بُرْهَانَكمُْ ( أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخلَْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئلَِهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَات63ُيُشْرِكُونَ )

ختمت هذه اآيات المباركة بخمس فواصل وكلها قد سبقت .1({64إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )
من ))مثيرات في انه هميته أ تكمن  للفاصلة وهذا التكرار بكلمة واحدة )أَئِلَهٌ مََ  اللَّ ِ( ،

متتالية للعقل والحس؛ فإن لم يؤثر في نفوس المتلقين الأول، أثر الثاني، وإن أثر 
وهي بذل  تساعد على  2الإيمان بتعزيز أسبابه((الأول، زاد الثاني من الأثر، وعزز 

فكار ، م  اختلاف معاني الفاصلة في كل آية ، وفي ذل  دلالة على البناء ربط الأ
 الفني المتكامل لهذه اآيات المباركة .

ا ابتدأ بتقري  جرت هذه المحاورة بين الرسول صلى الله عليه واله عندم          
.  تعالىلى الله إصنام والتوجه وجعلهم يتركون عبادة الأ رائهم،آالمشركين وتسفيه 

نزال ، وكذل  الماء والمهر حياة وهذه ماءً جاءت لتوضح ما يكون عليه الإوالفاصلة 
قدرة الله هي رحمة الله التي شملتهم وهم ما كان منهم غير العناد، ثم يسترسل بذكر 

 للحياة بعدما كانت بوراً  قرامسترض هي فقد جعل الأ هعبادغمرت ورحمته التي 
نسان ن الإأله ليوضح لهم آالله عليه و  يصعب العيش عليها. ويكمل الرسول صلى

ذعان ر من الإفلا مف القادر المقتدر في حالة الكرب والضيق لا يجد ملجأ غير الله
قرار بقدرة الله تعالى فهو الذي يهديهم في تجارتهم وهو الذي يرسل الريال والإ

رده بالعظمة هو الذي يخلق ويميت الفاصلة تنزه الله سبحانه وتعالى  وتفمبشرات ، و 
ي أتم لا تعلمون ا وتنتأرض و اطن الأهو الله الذي يرسل رزقكم من السماء وفي ب ،

ى الله راد النبي محمد صلأ . 3على صدق دعواهم ودليلاً  اً الفاصلة التي تهلب برهان
التي وسعت ى ضح للمشركين رحمة الله تعالن يو من خلال ذل  كله أله وسلم آو  هعلي

 . ءكل شي

                                                 
 .64اااا59النمل : سورة ا  1
 .21: الجزء الأخير من القرآن الكريم نموذجًا التكرار في الفاصلة القرآنيةاا  2 
 .20ااا  19\9التحرير والتنوير:  تفسير ا ينظر: 3
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في جعل آيات ثر جميل أي المتمثل بالفاصلة القرآنية له يقاعن العنصر الإإ    
فئدة الناس وعقولهم ،  فهي تحمل شحنتين في وقت واحد ألى إالقرآن الكريم تنفذ 

وإبداعه  ، شحنة مستمدة من الواق  الموسيقي، وموسيقى الألفاظ طاقة من صن  الله 
، 1لسنتنا،ا وشحنة مستمدة من المعنى المتمم للآية القرآنية أأجراها في اللفظ على 

قنا  امل هذا الأثر على قي وبالتالي يعوهذه الشحنات لها اثر بليغ في نفس المتل
يَوْمَ تُقَلَّبُ  : }يصاله النص القرآني الكريم. كما في قوله تعالى إراد أقي بما المتل

 وَكُبَرَاءنَا سَادَتَنَا أَطَعْنَا إِنَّا رَبَّنَا وَقَالُوا ﴾66﴿وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيتَْنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا 

في كل  ةلتجري القراءة على سنن واحد( سبيلا).مجيء الألف في  2{السَّبِيلَا فَأَضَلُّونَا
)) زيادة حرف في الفاصلة يكون له بعده الصوتي ، وفحواه  اارؤوس آي السورة ، ف

الدلالي ، وأثره البياني ، وبذل  تؤدي الفاصلة دورها المرتقب ، فتثير العقل ، وتحرك 
 فئدة تتهل  حينعناق تشرئب ، والأدغ العواطف ، وتجعل الأالمشاعر ، وتدغ

 . 3يقا  ((يقا  بالإيتواصل النغم بالنغم ويتلاحم الإ
خر  متعلقة بالصوت والمعنى أ اً غراضأ راد بوجودها أن النص القرآني إا فوم  هذ    
ن زيادة إن للغرض الصوتي كما قيل لف في هذا الموطزيادة حرف الأكن فلم ت ،
قرآني في كل أنساقه يؤثر ن النص الإ بل ، 4فحسب لف لأطلاق الصوت الأ
للمعنى المراد ه تب  ن  أي أمتوخاة ثم يأتي الجانب الصوتي ، و الدلالة الأالمعنى ب

لف في الفاصلة القرآنية يصاله حرف الأإذهان ، والمعنى الذي أراد ترسيخه في الأ

                                                 
 .209ا ينظر : التعبير الفني في القرآن : 1
 .67ا 66حزاب : الأسورة ا  2
 .35اا34:نزيال في القران الكريم اا جمالية الا 3
 .203\6عراب القرآن الكريم وبيانه :إ اا ينظر :  4
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، م  وجود ضرب من  1هو لغرض بيان حال الكافرين وشدة صراخهم وعويلهم
 .2عتذار الوارد وغير المقبولالا

 ليها الكفار بسببإباركة العاقبة الوخيمة التي وصل هذه اآيات الم وضحتلقد      
اة وتوجيهات رسوله ، فلا نج سبحانه وتعالى  وامر اللهأتبا  اكفرهم وعنادهم وعدم 

هذا قال النبي محمد صلى لا بهاعة الله ورسوله ، ولإفي اآخرة ولا نجاة من النار 
 .3(()لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)له وسلم آو  هالله علي
تجنب البد  ن يأ، و  ن يلتزم بكتاب الله وتعاليم رسولهأوبهذا يكون على المسلم     

طاعوا أه يوم القيامة مصير هؤلاء الذين لا سيكون مصير إوالشرك والخرافات ، و 
 شركوا بالله وكذبوا الرسول .أساداتهم و 

الفاصلة القرآنية تؤدي دوراً في توضيح المعنى واتمامه ، بحيلا لو حذفت  نّ إ   
قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تلُْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ }  :، قال تعالى  4لأختل المعنى في اآية 

( فَأَوْجَسَ فِي 66لُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَنَّهَا تسَْعَى )( قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصيُِّهُمْ يخَُي65َّأَلْقَى )

. هذه المحاورة التزمت  5{ (68( قلُْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأعَْلَى )67نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى )
بفاصلة واحدة )) وهذه الفاصلة إيقاعها الموسيقي متوسط الزمن ، وهاد  ومستقر 

، والمفتول قبله ورد حرفا ...ومريح للقار  والسام  ، ذل  أن الألف حرف مد ساكن 
مستفلا ، ثم إنه مم ال فيها كلها ((

6 .، 
    

                                                 
 11عراب النحاس :إ الفاصلة القرآنية في  1
 .203 \6راب القرآن الكريم وبيانه :إعا  2
 .2455: تفسير البغوي )معالم التنزيل ( ا ا 3
 5نموذجا :الة في السياق القرآني سورة مريم ا  ينظر : الفاص 4
 .68ااا  65طه :سورة اا   5
 .32اا جمالية الانزيال في القرآن الكريم :  6
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موسى(( المفعول به )خيفة( على قدم في قوله تعالى )) فأوجس في نفسه خيفة  
، من غير التأثير على المعنى العام 2وذل  رعاية للفاصلة القرآنية  1 الفاعل )موسى(

لى الحالة التي عاشها إجعلت المتلقي ينصت بعناية  3مالةفالصد  الذي تركته الإ
موسى عليه السلام في سبيل نشر دعوته وبيان معجزته ، فهو بلحظة ما ولشدة 

نه ألهي ، فيذكره ،  يأتيه المدد الإي نه القو أللحظة ما  ىف وصعوبته جعلته ينسالموق
     .4معه القوة وله النصر والغلبة 

} قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصلََاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا وفي قوله تعالى:    

ق قوم شعيب عليه السلام قد ملوا عن الهري .5{87إِنَّكَ لَأَنتَ الْحلَِيمُ الرَّشِيدُ ) ۖ  مَا نَشَاءُ 
، وها هم يحاورون نبي الله  اً لمعروف منكر وا اً ا يحسبون المنكر معروفأو نهم بدأحتى 

ن أمره الله أتهم ، فعندما جاءهم بالدين الذي شعيب عليه السلام حول دينهم وعقيد
ما  ن يمكن التخلي عنه وسيفعلو هم مقدس لا ئباآغ به الناس رفضوا وقالوا له دين يبل

نه ليس أليه بإالتي يشاؤون ، ويتوجهون بالكلام موال بالهرق يحلو لهم ويكسبون الأ
)هو رد واضح التهكم ، ) ،6هم آبائخلصوا من دين تن يأبهائش حتى يهلب منهم 

بين السخرية في كل مقه  من مقاطعه . وإن كانت سخرية الجاهل المهموس ، 
، ذو الحلم  تعني العقل ، والرشيد :الحسن التدبير في  7(والمعاند بلا معرفة ولا فقه(

 .8المال 

                                                 
 .697\4عراب القرآن الكريم وبيانه :إ اا  ينظر:  1
 .263\16التحرير والتنوير:تفسير اا ينظر:  2
 . 32اا  ينظر: جمالية الانزيال في القرآن الكريم :  3
 .2342\4اا ينظر: في ملال القرآن :  4
 .87ا سورة هود: 5
 .73\4من هد  القرآن :ا ينظر:  6
 .1919\1ا في ملال القرآن : 7
 .142\ 12التحرير والتنوير: تفسير اا ينظر :  8
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تقدم في اآية ذكر العبادة ، وتلاه ذكر التصرف في الأموال ، لما ...  ))فإنه
اقتضى ذل  ذكر الحلم والرشد على الترتيب ،لأن الحلم يناسب العبادات والرشد 

، تقدم في اآية ذكر العبادة . ثم تلاه ذكر التصرف  في الاموال  1((يناسب الأموال
لرشد العبادة وا وصفلم بفجاءت الفاصلة على الترتيب الحليم و الرشيد . فالح

 التصرف في الاموال.بوصف 
)) إن الفاصلة القرآنية تخدم المبنى والمعنى ، أي أنها تؤدي إلى قوة الأداء اللفظي   

، فعناية القرآن الكريم بفواصل آياته واضحة ، وتؤكد ذل  اآيات  2، وقوة المعنى ((
،  وصوتياً  تناسبة دلالياً  يما سبق ، فاآيات في المحاورات تكون م تالتي درس

ردت  يه هذه المحاورة التي وكذل  الخصائص جاءت متنوعة حسب الموقف الذي و 
هم في زيادة وميفتها الحجاجية يقا  والدلالة ، وهذا التنو  يسلى اختلاف الإإتؤدي 

 قناعية ، التي تجعل المتلقي يتأثر في هذه المحاورات القرآنية .الا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  616تقان في علوم القرآن:الإ 1
 .37اا جمالية الانزيال في القرآن الكريم : 2
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 التكرار القرآني الحجاجي:المبحث الثاني : 
القول الرافدة للحجاع  فهو قادر على الاضهلا  بدور فنون من  فنالتكرار     

مما  في المتلقي لأنه يرفد الحجج والبراهين بهاقة مضافة تحدث أثراً مهم حجاجي 
التبليغ كرار يساعد أولا على ن التأذعان ذل  و حمله على الإأقناعه اساعد على ي

فإذا ردّد  ، و الفكرة في الأذهانأعلى ترسيخ الرّأي  فهام ويعين المتكلم ثانياً والإ
وإن ، وبانت مقاصدها ورسخت في ذهن المتلقّي ، أدركت مراميها  ،فكرة ماالمحتجّ 

وأكّد الوحدة بين الأقسام ، بين أجزاء الخهاب  أقام تناغما بيّناً ، ردّد رابها حجاجياً 
يقاعي يتهاو  معه اللسان عند النهق ، إ، فالتكرار تكثيف  1لمتلقّي بها أو أوهم ا

يقاعية ، هذه القيمة الإ2لى داخل النفسإن ، وتتسرب معانيه ادرك وقعه الأذوت
يؤكدها تكرار اللفظ والمعنى مرة على سبيل الحقيقة ومرة على سبيل المجاز مما 

ي كل مرّة يتلفظ بها يقوي الحجة فذ به إ،  3يجعله يؤدي وميفة  إفهاميه إيقاعية
لفاظ لكن الذي يتغير هو الأثر في الأ غيراً المتلقي لا ير  ت ن كانإويؤكدها ، و 

ونحن  . 4وهذا الأثر هو الذي يريد المخاطِب تحقيقه  ،التداولي المصاحب للتكرار
ن بصدد دراسة التكرار المبد  الذي يدخل ضمن عملية بناء النص أو الكلام اآ

والملل والخلل والهلهلة في البناء ،  ةعن التكرار المولد للرتاب بعيداً  بصفة عامة ،
نزمات حد ميكاأ وصفهليد بنيات لغوية جديدة بندرس التكرار الذي يسمح لنا بتو 

، مما  5نسجام النص وتوالده وتناميهاكما يضمن التكرار عملية إنتاع الكلام ، وهو 
الذي بدوره يعين المتكلم على ترسيخ الرأي أو الفكرة ، فهام يساعد على التبليغ والإ

 .  6في الاذهان 

                                                 
 .168وأساليب  :  تها  ينظر:الحِجاع في الشّعر العربي بني 1
 .62في شعر البحتري : بدا  الفني ا ينظر : عناصر الأ 2
 .141:  يقا  المعنوي في الصورة الشعرية محمود درويش انموذجاا ينظر : الإ 3
 .493ا ينظر: استراتيجيات الخهاب  مقاربة لغوية تداولية : 4
 .49ا ينظر : الخهاب والحجاع: 5
 .47: ا ينظر : الحجاع في الخهابة العربية "البشير الابراهيمي انموذجا" 6
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هذه المنبهات كفيلة ؛العديد من المنّبهات الأسلوبية  حتو  النص القرآني علىا     
 زداد وعياً أنه كلما إيقاظ وعي المتلقي ، فإوبالتالي  بحل طلسم الكلمات والعبارات

تحت سلهة التأثير ، هذا  وهذا الفهم يجعله واقعاً زداد فهمه له أعن ماهية الشيء 
هذه المنبهات من سهوة  ةبعدما تخلص بواسه ، عاطفياً  التأثير يشحن المتلقي شحناً 

التكرار من و ، المبهم الكامن  يه ، تجعله يبتعد عن التخمين الذي كان يختفي خلفه 
تجلى في آيات عديدة  قد، حتوت عليها محاورات القرآن الكريم اهذه المنبهات التي 

منها آيات البدء الذي لوّثته الخهيئة ، فقد تكررت المحاورة التي دارت بين الخالق 
والشيهان المتعلقة بخلق أدم عليه السلام في أكثر من سورة ولكن طريقة عرض هذه 

ختلفت تجعل المتلقي يستشف ام أا احتوتها من الفاظ سواء تشابهت المحاورات بم
}قَالَ يَا إِبلِْيسُ مَا منََعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خلََقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أمَْ ، قال تعالى :  دلالات جديدة

( قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ 76( قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خلََقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخلََقْتَهُ مِنْ طِينٍ )75كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ )

( قَالَ فَإِنَّكَ 79( قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَومِْ يُبْعثَُونَ )78( وَإِنَّ علََيْكَ لَعنَْتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ )77) رَجِيمٌ

ا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ( إل82َِّ( قَالَ فبَِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ )81( إِلَى يَومِْ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ )80مِنَ الْمُنْظَريِنَ )

( لَأَملَْأَنَّ جهََنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ منِْهُمْ أَجْمَعِينَ 84( قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ )83الْمُخلَْصِينَ )

(85 })1  
 ستكباراً ادم ن يسجد آأبليس إبين الخالق والشيهان عندما أبى  تبدأ المحاورة   

دم عليه السلام فهو آالسجود هو المادة التي خلق منها وكانت حجته بعدم  ،وحسداً 
بب العصيان ، لكن الخالق يستفهم عن س 2الذي خلق من نار والنار تأكل الهين

مالين حتاي يجعل هناك أم كنت..( أستفهام في )أستكبرت(و)وعدم السجود  يكرر الا
 سبحانه ن الله، لأ 3والتوبيخ والسخريةستفهام للتقرير لهذا العصيان ، فقد خرع الا

                                                 
 .85اا 75رة ص :ا سو  1
 .365\4:البرهان في تفسير القرآن ا ينظر:  2
 .425\1في شرل تلخيص المفتال : الافرال عروس  ا  ينظر: 3
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دم عليه السلام علم ما يضمره من كره وكيد وحقد آبليس ويإوتعالى كان يعلم جواب 
ن هذه أام قد زاد التثبيت والتوثيق على وعدم سجوده دليل على ذل  فتكرار الاستفه

ال لشيهان قد تحجج بغير ذل  ، فقن اإم  هي غاية الشيهان من عدم السجود . 
نه لأ ؛فضلية والشرف له الأ أنباعتقاده دم عليه السلام ،آعلى  ن الذي منعه فضلهأ

النار جسم مشرق خفيف حار مجاور لجواهر  وصفن النار خير من الهين بإيعتقد 
السموات ملاصق لها ، والهين مظلم كثيف ثقيل بارد بعيد عن مجاورة السماوات ، 

القبول فهو مناسب للموت ببرودته  لاّ إين ليس له التأثير والفعل ، والهفالنار قوية 
ونه ! فقد قاس على فكيف يخض  لمن دأ ، فمن كانت مرتبته  1والنار مناسبة للحياة

، وتوهم مما أد  الى ضيا  الحقيقة أمامه   2دم عليه السلام من جهة الخلقآنفسه ب
لله تعالى  ةعباد دممرهم بالسجود آآقد به إلى إن الله تعالى ولم يتن سبب السجود

 . 3وجزء من طاعته
تكرر بسور أخر   وسؤال الله سبحانه وتعالى للشيهان عن سبب عدم السجود قد   

: }قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تسَْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ راف ،قال تعالى عكما في سورة الأ

أمرت (  ذإمر  ). في هذه السورة قد ذكر الأ 4({12مِنْ طِينٍ )خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ 
فضه السجود قد بر ء من طاعة الله سبحانه وتعالى و ن السجود هو جز أأكيد على للت

مام الله أ اً وقح اً نكاريإ اً تف بالرفض بل يستفهم استفهاممر ربه . ولم يكأخالف 
اسْجُدُوا لِآَدَمَ فسََجَدُوا إِلَّا إِبلِْيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خلَقَْتَ }وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلَائِكَةِ :سبحانه وتعالى 

 إِلَّا قَلِيلًا ( قَالَ أَرَأيَْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ علََيَّ لَئِنْ أَخَّرتَْنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتنَِكَنَّ ذُرِّيَّتَه61ُطيِنًا )

مرتني أفعل بهذا الذي كرمته علي و أستعلم ما : لق بقوله نه يتحد  الخاأك 5( {62)
                                                 

 .274\4:في التفسير  ا ينظر: البحر المحيط 1
 . 519اا  518\6:  البرهان في تفسير القرآن ا ينظر: 2
 .583\8اا ينظر: التبيان في تفسير القرآن : 3
 12الاعراف :  اا سورة 4
 .62ااا 61ااا سورة الإسراء :  5
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 إذاالهمزة  فضلية عليه في الخلق ، من غير استحقاق ، لان  لأنا لي اأبالسجود له و 
.  1ن تكون رؤية البصر والقلب ، وصار بمعنى أخبرني أمتن  أدخلت على رأيت 
 2من مواض  الخيرمره بالخروع فهو ملعون مهرود أن أعليه بويأتي رد الخالق 

( وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعنَْتِي إِلَى يَومِْ 77}قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإنَِّكَ رجَِيمٌ ) 3}قَالَ فَاخْرُجْ منِْهَا فَإِنَّكَ رجَِيمٌ {

))سبب اخراجه من عوالم القدس ، هو ما يقتضيه وصفه بالرجيم من تلوث  4{الدِّينِ
  فقد خبثت نفس  خبثا لا يرجى بعده صلال الهوية وخبلا ، أي حيلا مهر هذا  ي
 . 6ر به لا يقبل التكبر لذاته ، المقام الذي تكبّ 5فلا تبقى في عالم القدس والنزاهة ((

متنا  ن السجود وكان الاع بليسإا  متناالتي ذكرت قد وضحت  ياتكل اآ   
سبحانه ده يهلب من الله ستكبار والعصيان ، ولكنه لم يكتف بذل  بل نجبسبب الا
} قَالَ ربَِّ دم آويرافق الهلب التحدي بإغواء بني ن ينظره الى يوم يبعثون ، أوتعالى ب

( قَالَ رَبِّ بِماَ 38( إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ )37( قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ )36فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ )

خر  أ،وهذا الهلب قد تكرر بسور  ({39نَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ )أَغْوَيتَْنِي لَأُزَيِّ

وفي قوله تعالى  7({79:} قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعثَُونَ )في قوله تعالى  اً لفظي اً تكرار 

:} قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ وتكرار معنوي في قوله تعالى  ،8({14} قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ )

                                                 
 .3\21ا  ينظر : التفسير الكبير:  1
 .519\6: البرهان في تفسير القرآن :ا ينظر  2
 34ا سورة الحجر:  3
 .78ااا  77اا سورة ص :  4
 .47\14التحرير والتنوير :تفسير ا  5
 .24\8:في تفسير القرآناا ينظر : الميزان  6
 .79ا سورة ص : 7
 .14ا سورة الاعراف : 8
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. كرر الله سبحانه وتعالى هذا الهلب  1({63تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا )
نحرافه عن طريق اعلى غوايته و صرار عدوه اكثر من سورة لكي يوضح للإنسان أفي 
 تنبيه .توكيد الالتكرار بمثابة اط المستقيم ، فكان ر الص
دم آشيهان وما سوف يفعله لإغواء بني بذكر وعد ال جل جلاله ثم يبدأ الخالق     

} قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيتَْنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْويَِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ : عليه السلام ، يقول تعالى 

 بما خيبتني وطردتني  الله سبحانه وتعالى ،، هذا يتحد  الشيهان كلامه ب. 2({39)
،  3ني سأزين لهم  طريق المعصية واملهم عن الهريق الصحيح أمن رحمت  ف

نحرافهم عن طريق الجنة . افي  ةالتي يلقيها في قلوب الناس كفيل فهمزاته وخواطره
ي تَه  إِلا  قَلِيلًا{ يراهن على  ةلى المعاصي كما تقاد الدابإودهم يق تَنِكَن  ذ رِّ بحنكها } لَأَح 

يستلذوها ويرغبون بها ،  حناكهم حتىألقاء حلاوة المعاصي في ارته على قوته وقد
 ةار هذه اللفظبين يدي عدوه ، استع محتقراً  مهيعاً  صاغراً  نسان ذليلاً يجعل الإ

نسان عندما يهي  الشيهان عليها الإورة المخجلة التي سيكون ليوضح الص كنّ نلأحت
!  4، فالذي كرمه وفضله الله تعالى على الشيهان ، يتمكن منه ويقوده كما تقاد الدابة

كته لهم تكون بحملهم على اولاد وشر موال والأ، فهو بدوره سيشاركهم حتى في الأ
منِْهُمْ بِصَوتِْكَ وَأَجْلِبْ }وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ  5كسبها مما لا ينبغي وبهرق غير شرعية

،  6غُرُورًا{ علََيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجلِِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا
فعل ما شئت وليتبع  ا،)) 7تباع  أو  نتَ ألى ما تريد إدعوهم عن طريق الوسوسة أ

                                                 
 .63ا سورة الاسراء :1
 .39الحجر :سورة ا  2
 .161\12:في تفسير القرآنالميزان  ا ينظر: 3
 .202تلخيص البيان في مجازات القرآن: ا ينظر: 4
 .143\12: في تفسير القرآن ا ينظر: الميزان 5
 .64ا سورة الاسراء : 6
 .106ا اا 105\8:  العظيم والسب  المثاني رول المعاني في تفسير القرآن ا ينظر: 7
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ني لا أكره أحداَ على طاعة ولا معصية ... وأزود إغواية من أراد ، ففي الضلال وال
الجمي  بالقدرة والعقل والارادة وأبين لهم طريق الخير وطريق الشر ، أنهي عن هذا 
وآمر بذاك فمن أمتثل وأطا  فإن الجنة هي المأو  ، ومن تمرد وعصى فإن جهنم 

 .1مثو  العاصين ((
جدية  لىإنسان وتنبهه سورة جاءت لتوقظ الإهذه المحاورة وتكرارها في أكثر من    

 دكيأتوعد ذل  ، هذا التفصيل والت غوائه وتظليله ، فقدا ما يفعله الشيهان في سبيل 
نسان عدوه وحتى لا نبقى في تخوم من مجاهيل حاورة لكي يعرف الإعلى هذه الم

ن كان لابد إجودنا مرتبط بوجود خهأ ما ، و ن و أى سر عميق ، ولا نعتقد مغلقه عل
ن الله سبحانه وتعالى قد رف  كل الشكوك والظنون إلا إمن غلالة الش  لنبصر 
بعاد أخيرة هي ولى والأن وحاوره وكشف نواياه ، غايته الأعندما وجه الخهاب للشيها

نسان عن طريق الحق طريق الجنة ،عن الصراط المستقيم ، عرض تفصيلي الإ
لى معناه إدهش  يما قرأ ، لكن لا شيء يؤدي يجعل المتلقي يحدق في تفاصيله وي

لا إ حقاً  مزعجٌ  حين يكون مكشوفا ، فالتفكير في تعدد الاحتمالات اللانهائي امرٌ  حقاً 
نه وضح الكثير عندما كان العرض بالسور التي ذكر أب مميزاً    دوراً دأن التكرار قد أ

حتوت على جزئيات لم اموضحة لما دار ، فكل سورة لبعض و بها مكملة لبعضها ا
ن الله إ ييصال فكرة واحدة للمتلقي هإى إل تكن موجوده في غيرها وكلها تهدف

ى غيره من المخلوقات ، وجب عليه نسان وكرمه وفضله علسبحانه وتعالى خلق الإ
نتصار يكون والا ن يهي  الخالق وينتصر على من تحد  وعصا وطغى وكفر ،أ

 بحسن التوكل على الله تعالى .
فهنا كان لابد من غير قليل ، اً غو  عددأ غواء ،فقد أجتهد الشيهان  في الإ     

الله سبحانه  قالتب  خهوات الشيهان أمن كفر و سلامية عن مسيرة فصل المسيرة الإ
( وَلَا أَنَا 3وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ )( 2( لَا أَعْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ )1: }قُلْ يَا أيَُّهَا الْكَافِرُونَ )وتعالى 

                                                 
 .63ا62\5ا التفسير الكاشف :  1
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النداء موجه  .1({6( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ )5( وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ )4عَابِدٌ مَا عَبَدتُْمْ )
من  قتضى مزيداً ان المقام لأ ؛ن طريق الحق ، كرر لهم الكلام للكفار الذين ملوا ع

عليه ،  له وسلم(آو  ه)صلى الله عليالنبي محمد  االبيان ، لتأييسهم مما  راودو 
دوا الله سبحانه نهم لن يعبأثبات والتأكيد على فاد الإأمثله ولمقابلة كلامهم المردود ب

تعالى وكذل  نفى عن نفسه عبادة  زمنة ، فهو نفى عبادتهم للهوتعالى في كل الأ
ادة ، ن تساوم بين عبادة وعبأكل محاولة تريد الهريق على ر قه  التكرا.  2لهتهم آ

قام معالم واضحة لا تقبل المساومة والجدل في قليل ولا أففرق بين التوحيد والشرك و 
ن التوحيد منهج إبعد جزم ، توكيد بعد توكيد. وضح في كثير ، نفي بعد نفي ، جزم 

 . 3خر لا يلتقيان أوالشرك منهج 
سلامي ، كما رفض النبي الواهنة الضعيفة يرفضها الدين الإسس الأهذه   

ن يشاركهم دينهم ومعتقداتهم ، هذا كله أمن قبل  وسلم( ه) صلى الله عليه وآلمحمد
ن يدخل أن يظله عن الهريق ويحاول أسلم المؤمن في الرد على من يريد حجة للم

يد المحاورة وهذا التأكهذه . 4الدين في متاهات بعيدة عن طريق الدعوة الأولى 
لا  ن الدين والمنهج والعقيدة هو أمر الله سبحانه وتعالى ، وأمر اللهأبالتكرار على 
ليها في هذا إخر  ، المتلقي بحاجه أ  و عقيدة أخر أو مسايرة دين أيمكن مخالفته 

، ويشي  الغش ليه البيئة الجاهلية المنحرفة وتمارس معتقداتها إالوقت الذي تعود 
 .لبس والترقي   وال
يضا ، فهو انبعاث وجداني يفيض أالنفسي والغاية النفسية يرتبط التكرار بالمثير     

لى جرأة القرار إالوصول على وبالتالي يساعده ،  5على السام  حرارة يتحرك لها قلبه 
قيدة ، والألم المتولد من مر الدين والعأحتمالات مرفوض في حة ، فتعدد الاالمل

                                                 
 .6ا 1اا  سورة الكافرون: 1
 .582اا  581\ 30التحرير والتنوير: تفسير ا ينظر :  2
 .3992اا 3991 \6: ا ينظر: في ملال القرآن  3
 .3993اا  3992\6اا ينظر : في ملال القرآن :  4
 .90اا 89بين المثير والتأثير : اا ينظر : التكرير  5
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ن الدين بعيد كل البعد إكيد بعد معرفة أدخيل على الدين سيتلاشى  شيء يأتصديق 
}إِنَّ عن الملوثات والخهايا التي يريدون ادخالها بحجة تعدد الاديان والمعتقدات ... 

 . 1الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسلَْامُ {
))متى كثر تكرار أمر تولد تيار فكري وعاطفي يتلوه ذل  المؤثر العظيم في     

الأفراد والجماعات وهو العدو  ، إذ لا يكفي لتحول الانفعال إلى عاطفة أن يحدث 
لتكرار هو السبيل الوحيد ن يتكرر حدوثه ، فاأل  مرّة واحدة ، ولكن لابد لحصول ذ

نفعالات أخر  تدخل في الى جانب ما يثيره من إ نفعال به ، وتركزه حوله ،لربط الا
في قوله  ، كما هو الحال في المحاورة التي تحدث بين الولد وأبيه 2تركيب العاطفة(( 

ا لاَ ( إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تعَْبُدُ م41َ}وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبَِيًّا )تعالى : 

( يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أهَْدِكَ 42يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شيَْئًا )

( يَا أَبَتِ إِنِّي 44ا )( يَا أَبَتِ لَا تعَْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِي43ًّصِرَاطًا سَوِيًّا )

( قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آَلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ 45أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا )

أَستَْغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ( قَالَ سلََامٌ علََيْكَ س46َلَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي ملَِيًّا )

(47})3  .      
ذي يعهي بيه يتخلله شيئا من الصعوبة ، بسبب المجتم  الأبراهيم م  إحوار النبي   

 ؛بائهم وتلزم الأبناء بالخضو  المهلق لإ لى درجة القداسة ،إللأبوة قيمة كبيرة ترقى 
ث معه بكل هل  السلام قد شحن أسلوبه بالعاطفة ، تحدّ براهيم عليه إلذل  نجد النبي 

دليل على شدة الحب  ))نهابتِ لأأ، كان لابد من تكرار لفظة يا  4لإنقاذه  ةومحب

                                                 
 .19اا سورة آلاا عمران : 1
 .101ا الدواف  النفسية: 2
 .47اا 41ا سورة مريم: 3
 .263ا ينظر: الحوار في القرآن الكريم قواعده ااوأساليبه ا معهياته: 4
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اً وم  هذا فهو كان مجبر  1لى الصواب((إ والرغبة في صونه عن العقاب وإرشاده
لأن  ؛ن يبدأ بدعوة أبيه ألى الله إول مهامه في الدعوة أن إ  أبيه ور أعلى محاورة 

باه أفنجده عليه السلام لا يسم ،  2بقاء أبيه على الكفر يخلق نقهة ضعف في موقفه
لى الحق فأورد الكلام على سبيل إصفته هادي بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق ب

 تبعني لان لدي طائفه من العلمتن أراد هدايته ،  يقول لوالده أمن  اللهف حتى يهدي
نه أ وقد وعد سابقاً  نه عدولأ؛ ولا تتب  الشيهان  وشيئا منه ليس عندك حتى تنج  

تعالى قد وعد الشيهان تبارك و ملال الناس عن الهريق الصحيح ، والله اسيقوم ب
ن يتعرض له أالولاية للشيهان أكبر عذاب ممكن ومن يتبعه بالعذاب والعقاب، و 

ب كان الأ ن الرد منأ لاّ إ. 3نسان  والإالله ي لتنجوا من ولاية عدونسان فاتبعنالإ
ب  ن ، لكي يتبة التي تسمح للأب بالضغط على الابويينهلق من شعور بالسلهة الأ

السائدة سلوب القوة والضغط والهجران ليقن  ولده ،هذه هي الشريعة أباه ، واستعمل أ
 ةً من تكرار لفظ لم يتخل )عليه السلام(براهيم إالنبي  ن  أ لاّ إ،  4ذاكأنفي المجتمعات 

ا من عند الله وبين عاطفه مر بهأيمان التي لى الإإبتِ لكي يوفق بين الدعوة أيا 
و علاقة أالقربى  ةن كانت علاقأسمى من كل المسميات و أالدين  بيه لكنأالولد تجاه 

ن الدين إالذي وجد من خلال هذه المحاورة  الولد بأبيه ، وهذا ما قد توضح للمتلقي
الله  متلاكه العلم والحكمة والتأييد من ابيه بأفوق كل شيء فقد فضل الولد على  وه

جعل جو اآية يفيض  اا هنا اا  التكرارفتبا  ولده ، اب تعالى فلذل  وجب على الأ
 سبحانه وتعالى تكون عن طريق يمان باللهلى الإإن الدعوة رحمة والعاطفة لأبال
}وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يَا قوَمِْ قنا  لا على سبيل العنف ، كما هو الحال في قوله تعالى : الا

( 39( يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الحَْيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ )38اتَّبِعُونِ أهَْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ )

                                                 
  .227: 21ا التفسير الكبير  1
 .263معهياته :ا ينظر: الحوار في القرآن الكريم قواعده ا وأساليبه ا و  2
 .638: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ا ينظر: 3
 .264اا ينظر : الحوار في القرآن الكريم : 4
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لجَْنَّةَ ئَةً فلََا يُجْزَى إِلَّا مِثلَْهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ امَنْ عَمِلَ سَيِّ

( تَدْعُونَنِي 41) ( ويََا قَوْمِ مَا لِي أَدعُْوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدعُْونَنِي إِلَى النَّار40ِيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ )

النبي يخاطب  1( {42لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علِْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ )
قومه لينبههم صل الشر ، كرر نداء أليها هو إخلاد ن الإإقومه فيذم الدنيا ليقنعهم 
براهيم إلدعوة التي يدعوهم بها ،كما كرر تبا  اإم بن نجاتهأوينصحهم ويوضح لهم 
 . 2بيه أعليه السلام في نصيحة 

من يدلنا على لى إنسان هو الدين ، فكلنا بحاجة شيء في حياة الإ أخهر وأهم    
لى سبيل الجنة سبيل إبا  ليس بالشيء الهين ، الهداية تالدين الصحيح ، والإ

هم شيء بحياة أ تتب  من يدل  على الله و هو  عندماالسعادة الأبدية ، وهذا يكون 
التكرار و   .3ن يكون على بصيرة والبصيرة الدليل والتعليل أتبا  يجب نسان ، والإالإ

الله د من المؤي ليتبا  الو إقنا  القوم للدخول في الدين و اي قد رافق العهف واللين ف
ن البيئة أ إلا  والتوحيد   ن كان للإنسان ميول فهرية في التدين إسبحانه وتعالى ا 

تبني فكرة و أتبا  مذهب معين إنسان في و تغير توجه الإأالاجتماعية قد تحدد 
نسان لتوضيح وتفسير وتبيان ما عجز الأ نبياءرسال الأأساس تم ولهذا الأ ؛معينة 

نبياء ن الأإوكما قد توضح لدينا  4ى نَبْعَثَ رَسُولًا{مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّ} َعن معرفته لوحده 
لى العاطفة في إسلوب الذي يميل قنا  بالأدلة والبراهين ، والأسلوب الاأستعملوا اقد 

نه دين أو أنسان ، نهلاق الإن الدين هو معوق لاأبعاد فكرة إلتوجيه و التحذير وا
د ، فمن خلال مبدأ الحوار بين يريتبا  ما لا إجباره على إنسان للعبودية و يخض  الإ

ى لفاظ التي تدل علالأوالتنبيه لهم من الغفلة وتكرار  قوامهم ، وهذا الوعظأنبياء و الأ
ن كان قد أذهان بعد خ الفكرة في الأما يرسّ مر أالرحمة والعهف وبالتالي تكرار 

                                                 
 .42ااا  38اااا سورة غافر:  1
 .958:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ا ينظر : 2
 .616التفسير من سورة ص حتى فصلت :ا ينظر: كتاب  3
 .15اا سورة الإسراء:  4
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ن توصل المتلقي وتنبهه على أرادت أرشد ودعم الهاقة الحجاجية التي أن و ح وبيّ وضّ 
نسان والعقيدة مام دين الإأ، كل المسميات والمجاملات تنتفي ن لا شيء فوق الدين أ

 تباعها .اراد أمن بها و آالتي 
لمنبهات الأسلوبية بما فيها التكرار الحجاجي دور مهم في توضيح لوبهذا تكون   

حتمالات  ، ي تعدد الابعدته من التفكير فأورسم صورة صحيحة جميلة للمتلقي ،
 .وفكرياً  ن يفهمها بعدما تأثر بها عاطفياً أراد أبالأشياء التي  كثر وعياً أوجعلته 

ي والقرآن الكريم قد استعمل في حواراته هذه المنبهات التي رسمت الحوار القرآن   
يمان ضة من ومضات الإفكانت بمثابة ومل الوجهة ضن يأبصورة تمن  المتلقي من 

 نسان على الله .الإ التي دلت
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 الجناس القرآني الحجاجي:المبحث الثالث : 
، ولا يشترط ومادة واحدة  لفامه من جنس واحدأحروف ))الجناس هو مجيء     

تجانس  ، 1 (( تماثل جمي  الحروف بل يكفي في التماثل ما تقرب به المجانسة
 .2كلمتين في تأليف الحروف

، وهذه هي 3ن الجناس يراد منه نصرة المعنى ، لا فقط مستحسن يجمل الكلام إ   
لا يستحسن تجانس )) ن المتلقي لأ؛  فضيلة ورود الجناس في النص القرآني

، ولم يكن مرمى الجام   ذا كان موق  معنيهما من العقل موقعا حميداً إاللفظتين إلا 
 . 4((  بينهما مرمى بعيداً 

 نّ لأ ؛غة لمتلقي في اللّ مكانيات اانص ومعرفة المراد منه تعتمد على قراءة الإنّ    
هان ، ذختلاب الأافكار و ما فيها الجناس تعمل على خدا  الأالمنبهات اللفظية وب
المردد قد كرر المعنى ،  ن اللفظإبشيء ما ، ويعتقد  أول وهلةفالسام  يتوهم في 

لى تغير المعنى بين إنتبه أ، لكن لو  التهويل والسآمةنه لن يجني منه سو  أويعتقد 
 .5ليه وتهل إالنفس تشوق  أظتين ، فهنا تخلق الدهشة ، وتبداللف
نتاع الدلالة التجانسية يعتمد على المتلقي نفسه ، من خلال التماثل السهحي إف   

والفكر ، فالتماثل المتمثل بالذوق والسم  والبصر ينتج تماثل عميق له علاقة بالذهن 
، فهو )) يض  المتلقي أمام 6لى تغيير الفكرة المبدئية التي تكونت لديه إيقود المتلقي 

لفظة مكررة ، لكن كل لفظة تحمل معنى ، تكسبه لذة وإيقاعا ، وهذا ما ينتج نغما 
 7موسيقيا ، يجعل المتلقي يصغي للمعاني ويرتال لها ، فيتحقق هدف الحجاع ((

                                                 
 3اا فن الجناس : 1
 : 330:الكتابة والشعرالصناعتين  كتاب ينظر : ا 2
 .8أسرار البلاغة: اا ينظر :3
 .7:م.ن اا 4
 .287علم البدي   دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البدي : ا 5
 .220المعنى أنظمة الدلالة في العربية:المعنى وملال  ا  ينظر: 6
 .302:اا دراسة في نتاع ابن باديس الأدبي ااخهاب الحجاع والتداولية  اا 7
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شة تومض في نفس التي يوجد فيها الجناس تخلق دهشة ا هذه الدهالسهور    
لى محاولة الكشف عنها ومعانيها وهذا ما وجدناه عند قراءة إالمتلقي ، تدفعه 

قَالَ يَا هَارُونُ ماَ  }نصوص من آيات الحوار في القرآن الكريم ، ومنها قوله تعالى : 

( قَالَ يَا ابْنَ أمَُّ لَا تَأْخُذْ بِلِحيَْتِي وَلَا بِرَأْسِي 93ا تتََّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي )( أَل92َّمَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضلَُّوا )

، جرت هذه المحاورة  1({94إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي )
وسى عليه السلام من غيبته عندما عاد مبين موسى وأخيه هارون عليهما السلام ، ف

حد الذي من الله الواحد الأ رتدوا عن التوحيد وعبدوا العجل بدلاً ان قومه قد أتفاجأ 
من خلال ااااا لى أنوا  العذاب ، وقدم لهم إعندما كانوا يتعرضون أنجاهم من فرعون 

 اً حقيقي اً يمانإنهم لم يؤمنوا إ لاّ إا 2المعجزات التي توضح قدرة الله ولهفه بعباده  اااااا نبيه
الحقيقي  يمانالإ، نهم تخلوا عن دينهم عند الحصول على أول فرصه لهم أبدليل 

لمسة تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله ،  قوال بل هوليس مجرد أ
عضاء الجسد ، أ لمسة تصيب القلب فيتحرك لها كل  فينبعلا النور وينجلي الظلام ،

البشري في لحظة  يمان تحول القلبنها لمسة الإأم ملامسته ، تفض لعدكل جزء ين
 ا  3يمانلى الإإمن الكفر 

على موسى عليه السلام حين عودته من خلال سؤاله  ولهذا بدأ الغضب واضحاً    
هذه نت و كا 4لأخيه وخليفته هارون عليه السلام ، فأخذ بلحية أخيه ورأسه معاتباً 

نه قد إفجواب هارون عليه السلام لأخيه  .5ليد اهم جارية كالقبض على عندعادة 

                                                 
 .94اا 92طه :سورة اا  1
 238اا  236ا ينظر :. من هد  القرآن :  2
 2342 \4: نآا  في ملال القر  ا ينظر: 3
 .238اا  236\5ينظر : من هد  القرآن:  ا 4
 . 38ا 37: 7مجم  البيان  في تفسير القرآنينظر:  ا 5
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قسمين ، فظن هارون عليه  لىإفتنة والفرقة بين قومه فينقسموا تق  ال تريلا لكي لا
 .1ن استعمال القوة هو عمل ليس صحيح ونتائجه ستنعكس سلباً إالسلام 

في  هذه المحاورة جناس غير تام بين كلمتين ) بين اا بني(  عندما رد هارون عليه   
نه قد فرق بين بني إأن تقول  السلام على موسى عليه السلام فقال له : إني خشيت

ااا من المؤكد  ت االتهم التي كانآليكون حجة للرد على فجاء الجناس هنا  2سرائيل إ
حفظ سلامة قد ترك أمر العقيدة وعمل على ؛ لأنه عليه السلام  ستوجه إلى هارون 

وهي ولى ختار الأاموالهم م  الدين فأنفسهم و أمان وحفظ الأمة ، بسبب تعارض الأ
مة ومسألة أ يأشيء لابد منه في سياسة  ئهادما نسان وحقنن حفظ نفس الإولى لأأ

 ستحل عندما يعود موسى عليه السلام. ةالدين والعقيد
تي قدمها هارون عليه السلام لى الحجة الإصغاء فاد الميل والاأفالجناس هنا قد     

لى ضوء يستدل إي يحتاع هنا بمثابة غذاء للقلب قبل الجسد ، القلب الذ الجناس، ف
عذب أ جمل الغوص و أى عليه في تخوم من مجاهيل ، فما لى الحقيقة التي تخفإبه 

لى الصواب إوسيقى ، والحجة التي تنير القلب التحليق في نص مليء بالجمال والم
غوص فتجعل المتلقي يغوص في الذات ، ذات المتحاورين في هذا النص الكريم ، وي

 ليه .إفي الحياة  يهبق ما قد توصل 
فاظ تحدث لليه ، فإن مناسبة الأإصغاء لى الاإالميل  تكون))فائدة الجناس إنّ     
ذا حمل على معنى ثم جاء المراد به معنى إن اللفظ المشترك ليها ، ولأإصغاء او  ميلاً 
:} فلََمْ تَقْتُلُوهُمْ ، وهذا ما سنجده في قوله تعالى  3 ... ((ليه إخر كان للنفس تشوف آ

مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتلََهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ 

الجناس التام ورد في رميت المنفية والمثبتة )) وما رميت أنت يا محمد ..  .4) (17)

                                                 
 .38اا37\7. ومجم  البيان في تفسير القرآن : 238اا 236\5ااا ينظر: من هد  القرآن : 1
 .294ااااا  293 \16التحرير والتنوير: تفسير  اا  ينظر: 2
 .282 \2عروس الافرال في شرل تلخيص المفتال:ا 3
 .17نفال :الأسورة اا  4
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ولكنها كانت رمية الله حيلا أثرت ذل  الأثر العظيم ، فأثبت الرمية لرسول الله 
اها عنه لأن أثرها الذي لا لأن صورتها وجدت منه ، ونف له وسلم(آ)صلى الله عليه و 

تهيقه البشر فعل الله عز وجل ، فكان الله هو فاعل الرمية على الحقيقة ، وكأنها لم 
الله تعالى الرمي عن  . لم ينفِ  1((أصلاً  (عليه الصلاة والسلام)توجد من الرسول 

نبيه الكريم بل هو كان قد رمى المشركين بالحصاة ، ولكن رميت الثانية يقصد بها 
ن رسول الله صلى الرمي الذي شتت المشركين وألقى عليهم الهزيمة ، فالفعل كان م

له وسلم أما الأثر فقد كان من الله سبحانه وتعالى  )) فما في اآية من آالله عليه و 
ستناد الواقعة بأطرافها إلى أ  بنو  من العناية ، بالنظر إلى جار مجر  الدعو النفي 
ستنادها بما وق  فيها من الوقائ  إلى أسبابها أإلهي غير عادي ، ولا ينافي ذل   سبب

صلى القريبة المعهودة في الهبيعة بأن يعد المؤمنون قاتلين لمن قتلوا منهم ، والنبي 
 . 2لما رماه من الحصاة (( اً رامي له وسلمآ عليه و الله
لكلمات ، هذا التماثل تهرب له قناعي الصادر من تماثل االتجاوب الموسيقي والا   
 رادأقناعها في القضية التي الى إوب فتتأثر به وهذا التأثير يؤدي ذن وتهز له القلالإ

تعالى ، فتأييد الله إلى المتلقي ن تصل أهذا النص الكريم  تبارك وتعالى عن طريق
مان ، فالله تعالى لا يترك لرسوله والمسلمين ودعمه لهم مستمر في كل مكان وز 

  .لى الله إالرسول هو الهريق الذي نهتدي به المخلصين ، و ه عباد
:} قِيلَ لَهَا ادْخُلِي في آيات الحوار قوله تعالى ةمثلة الجناس الحجاجي الواردأومن 

حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَاريِرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظلََمْتُ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأتَْهُ 

، )) نلاحظ الموسيقى اللفظية الناشئة  3 ({44نَفْسِي وَأَسلَْمْتُ مَعَ سلَُيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )

                                                 
ينظر :تيسير  .408:الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلتفسير  اا 1

 .280اا  279\2العلي القدير :
 .38\9:في تفسير القرآناا الميزان  2
 .44النمل :سورة اا  3
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الجناس ،  يمان " ... م  جلاء المعنى وحاجته إلى ذل من تجانس ... "أسلمت وسل
 .1ستعماله ((اوهذا هو المقياس لصحة 

بلقيس ملكة سبأ بهرها ما رأت وعلمت من معجزات صادقة قد أيد الله تعالى بها     
مام هذه العجائب التي أمتفاجئة  مندهشة يه السلام، فوقفت الملكة نبيه سليمان عل

ر من طاقة البشر ، فما كان له قو  أكب رٌ خَ سَ ن سليمان م  إعلى  تعجز البشر ، وتدل
التي كانت جرام السماوية بالشمس والأن تهي  رب سليمان وسليمان وتكفر أ لاّ إمنها 

يمان  . فرجعت ول درجات الإأتخلت عن دينها  وهذا هو فقد قومها ، تعبدها م  
سلف من عبادة غيره .  سها  يماوناجته معترفة بظلمها لنفسبحانه وتعالى لى الله إ

سلمت بالدين الذي أ،2سلامها م  سليمان لا لسليمان ولكن لله رب العالمين إمعلنة 
هتد  ا ولقد  3حكام أجاء به سليمان من شرائ  و  جاء به سليمان ، فهي مؤمنة بكل ما

 حد من خلقه ، ولو كان هوستسلاما لأاسلام لله ليس ن الإإستنار . فعرفت اقلبها و 
. سلام إسلام رب العالمين لمل  صاحب هذه المعجزات .إنما الإسليمان النبي ا

 4ة ..ا لى طريقه على سنة المساو إومصاحبة للمؤمنين به والداعين 
ن الله تعالى يعز عباده بعد الذل فالذي إوضحت هذه المحاورة للمتلقي أقد و     

، فلا بينه وبين الغالب ن يساوي أنه ويؤمن برسله كان حق على الله يدخل في دي
خوان في الله ، فهي قد تنازلت عن ملكها وسلهانها ، افرق بين غالب ومغلوب كلهم 

كثر وسلامة فهرتها قد رجحت الجهة الأ نها ، بل بذكاء عقلهاأش يصدها علوولم 
 . 5كثر ثباتا ، فقد فازت برضا الله وعهفه ورحمتهصدقا والدين الأ

ستفزت المخيلة ، بعدما كانت قد تمكنت ا على النص قدالصورة التي تسيهر     
 يقاعي للميل وبواسهة جرسه الإ الحواس كمن النفس من خلال الجناس الذي حر 

                                                 
 .12اا التكرار الايقاعي في اللغة العربية : 1
 . .2643 \5القرآنفي ملال  . و276\19التحرير والتنوير : تفسير ا ينظر :  2
 .277اااا 276\19حرير والتنوير : التتفسير ا ينظر:  3
 . 5مج\. 2643ا ينظر : ملال القرآن  4
 .2643\ 5في ملال القرآن و .277\19التحرير والتنوير : تفسير  ا ينظر: 5
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سلام يكون لله وحده ن الإإلى معرفة إالمخيلة وذهن المتلقي وجه  من ثمليه و إنتباه الا
لوا عن الحق ضن الكريم ، فقد آسلام وبالقر واوضح كذل  سخافة من كفر بالإ، 

 قنين ، وهذا بحد ذاته معرفة موهمة .تينهم مأوتمسكوا بالباطل وتوهموا 
} فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ : وقد ورد الجناس في قوله تعالى   

  1({22مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يَقِينٍ )
ن الهدهد إالهدهد ، وكان سببها ن عليه السلام و جرت هذه المحاورة بين سليما    

م ،والجناس هو جناس التصريف وهو يبرر سبب غيابه عن سليمان عليه السلا
و من قريب أما من مخرجه، أالكلمتين بإبدال حرف من حروف  ، ختلاف صيغة ا

 . 2من مخرجه، وهو من محاسن الكلام المتعلقة باللفظ
كلمتي سبأ ونبأ وهو )) ما تجاوز  يه المتجانسان وجد الجناس المزدوع في     

خبار تخص المملكة أليها الهدهد وتزود منها بإد ذهب ، سبأ هي مدينة ق 3مهلقاً((
هد هو وحي من الله رسال الهدا. و 4وملكتها ، فقد جاء بخبر مهم والنبأ هو الخبر

ن هناك أليمان نت الحكمة منه هو تنبيه لسجراه على لسان الهدهد ، وكاأتعالى قد 
ن أحوال المل  وعليه أتداني ملكه وتفوقه في بعض  ملوكاً في مخلوقات الله ممال  و 

هم من هذه الممالي  ؤ فاجستعداد بما ياحوال هذه الممال  ليكون على أيتعرف على 
 5عمالهم  وتجنب الوقو  بنفس مشاكلهم.أ قتداء بالناف  من وكذل  الا

ورحمته  يسخر الكون بما  يه لخدمتهم ، يعهي بسخاء يحيط الله عباده بلهفه    
دت والنفوس ت حسن الأخذ وتسر به ، جمالية الجناس قد ساع لمن يستحق الأخذ ،

لى المعنى المهلوب إلى صورة ذهنية تجعله يصل إالمتلقي بتحويل هذه المحاورة 
 .للمتلقي  هصلتو ن أهذه المحاورة رادت أحمة الله بعباده هي المعنى الذي ور 

                                                 
 . 22اا سورة النمل :  1
 .502\5عراب القرآن الكريم وبيانه : إ ا  2
 . 207ااا التكرير بين المثير والتأثير:  3
 .252ااا 149\ 19التحرير والتنوير : تفسير ا ينظر: 4
 .2638 \5نآينظر : في ملال القر ا   5
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:}وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى علََى يُوسُفَ  في سورة يوسف يقول الله سبحانه وتعالىو    

لى إسف الأ عليه السلامأضاف نبي الله يعقوب .  1وَابْيَضَّتْ عيَْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كظَِيمٌ{
 سف مجانسة لكلمة يوسفالحزن والحسرة ، وجاءت لفظة الأحالات د شأنفسه وهو 

على يوسف ثم ن الحزن الشديد كان إواوصل فكرة  اً وبيان اً يضاحإمما زاد النص 
نسان لا يمل  ن يحزن على فقد ولده فالإأهو نبي جاز له و أأخوته من بعده ، قد 

 .2نفسه عند الشدائد ولذل  قد حمد صبره 
للتفسير ، وهذا ما  كبرقنا  ، يحمل فرصة أأكبر للا اً النص الذي يمل  حظف  

وجدناه في نصوص القرآن الكريم التي جاءت عبارة عن حجج وبراهين توضح وتبين 
و عناء ، الغوص في مادة الجمال التي تكونت منها نصوص أتريد دون تعب  ما

في المد  لهذه النصوص بما تحويه من  القرآن الكريم  وحواراته تجعلنا نحلق عالياً 
 .... توجيه وتنبيه وتحذير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .84يوسف : سورة اا  1
 . 527: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ا ينظر 2
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 المقابلة القرآنية الحجاجية :المبحث الرابع : 
في بديعية تستأثر المقابلة بأهمية كبيرة لد  الباحثين ، لما لها من جمالية    

ن يصالها ،وبالتالي يمكن مإبيان الدلالات التي يريد النص ، فضلًا عن نصوصها 
 الكريم.عجاز القرآن ا من ومضات  ةخلاله الكشف عن ومض

ة لفاظ لذّ لفامه ، فيزيد الأأه كما يق  بين التقابل في النص القرآني يق  بين معاني     
)إيراد الكلام ثم مقابلته ن المقابلة )لأ ؛1 اً و وضوح ثارة ، ويجعل المعاني أكثر قوةً او 

و أ،  يأتي المتكلم بلفظين  2((بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة والمخالفة 
دخلها جماعة في المهابقة وهو أ. وقد 3كثر ، متوافقين ثم بعدها يأتي بأضدادها أ

، 4كثرأهابقة وهي التنظير بين شيئين أو غير صحيح ، فإن  المقابلة أعم من الم
 . 5نه الجم  بين الشيء وضدهأتفق العلماء على ما اوالهباق 
القرآن الكريم بالعبارة التناغمية التي تتعادل وحداتها الصوتية ،  هتما وقد       

جمل أالسياق والمقام ،  يظهر المعنى بوتتوافق من حيلا الأوزان في انسجام تام م  
خراجه بأبهى اا وميفة تحسينية جمالية ا وكذل  له عدهاضداد ، بدته الأأأداء وهذا ما 
 6. ضداد بعد التأثير بهاتي وردت بها الأمتلقي في اآية القنا  الاحلة من أجل 

بعض الى يحتاع بعضها ت ن التقابل يولد نتيجة ما يريده الخهاب  ، فالتقابلاإ    
تيب بإيراد نقيضه ، فالمتكلم يتوخى تر  لا  إن المعنى قد لا يتضح لأ ؛ثبات للتأثير والأ

بأضدادها في عجزه تى بأشياء في صدر كلامه أتى أالكلام على ما ينبغي ، فإذا 
 . 7ول والثاني بالثاني ول بالألى الترتيب بحيلا يقابل الأع

                                                 
 4ينظر: التقابل اللفظي في القرآن الكريم دراسة دلالية : اا 1
 . 346: الكتابة والشعر كتاب الصناعتين ااااا2
 .49فن البدي  : :ينظر  3
 . .73اا 72\2:وغاية الأرب دبينظر: خزانة الأااااا  4
. وتحرير التحبير في صناعة الشعر 316اا ينظر: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر  : 5

 .179والنثر:
 ..176، ينظر :  الحجاع في آيات الاحكام :  6
 .179:في صناعة الشعر والنثرتحرير التحبير ينظر : اا 7



 

 الفصل الأول .........................................................الحجاج الايقاعي في آيات الحوار   
 

 

50 
 

ذا كان استعماله ، وهو يؤدي دوره في تغيير زاوية إله حجاجي  ))إن محسناً    
ن ذل  ، في علاقته بالحالة الجديدة المقترحة . وعلى العكس م النظر ، يبدو معتاداً 

عتباره ادراكه بامالة المخاطب ، فإن المحسن سيتم ستافإذا لم ينتج عن الخهاب 
وهذا هو الدور الذي  1قنا  ((لى تقصيره عن أداء دور الاإويعود ذل   .... زخرفة

في تقوية المعنى  اقصده التقابل عند وروده في آيات القرآن الكريم فأثره واضح
)كل حجة تحوي ن )لأ؛ في المتلقي  التي تؤثري الصورة وتأكيده مما يسهم في تجلّ 

نقيضتها ، وهي بهذا تفسر المعنى المقصود وتكمله ، وفي هذا تعزيز للهرل وسد 
 .2لهرق الإنكار من أوجه كثيرة ((

}  قَالَ نُوحٌ ربَِّ  من التقابلات في آيات الحوار منها قوله تعالى: كثيروقد وردت     

( وَقَالُوا لَا تَذَرنَُّ 22( وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا )21مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا )إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبعَُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ 

محاورة جرت بين النبي  ، 3 ({23آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ ويََعُوقَ وَنَسْرًا )
على البراهين ، فكان  الحوار معتمداً سلوب أليه السلام وقومة فاستعمل النبي نول ع

قام عليه أوالنشور حيلا  ثبات البعلاإ يما يتعلق ب لاسيماخر و آلى إرهان ينتقل من ب
، حتى لا   4رضول والاستدلال بخلق السماوات والأستدلال بالخلق الأدليلين هو الا

الواضحة دلة ن يعتمد على الأألى جدل عقيم لا فائدة منه وجب إيتحول الحوار 
ن يجعلهم أم لما واجه كفرهم وعنادهم حاول والحجج الدامغة ، فالنبي عليه السلا

رهم بيوم المعاد ، هو ذكّ ف ول ،لا والنشور، والاستدلال بالخلق الأيؤمنون فذكر البع
لمه أ، ولكن شدة  5خر  أعادتهم مرة ا لقهم وانشأهم من العدم قادر على الذي خ

 حانه وتعالى  يشتكي له كفرهم وطغيانهم وعنادهم... لعصيانهم جعله يتجه لله سب

                                                 
 .51اا التداولية والحجاع مداخل ونصوص: 1
 .158البعد الحجاجي في الاعمدة الادبية )مجلة دبي الثقا ية نموذجا(: 2
 23ا  21سورة نول : اا 3
 217: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلتفسير  ينظر : اا 4
 .571:تفسير الهبري من كتابه جام  البيان عن تأويل آي القرآن ينظر :اا  5
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ووجود هذا البناء ورد بناء تقابلي ، لى الله سبحانه وتعالى إثناء بلا شكواه أوفي    
المتلقي وبيان واضح لخهوطها في هذه المحاورة جعل هناك تركيز شديد للصورة من 

 عيانالموجودة في الأشياء ذهان عن الأالمعاني هي الصورة الحاصلة في الأن إإذ 
صورة في الذهن تهابق  درك حصلت لهأذا إنه إفكل شيء له وجود خارع الذهن ، ف

عندما جم  القرآن الكريم بين  وهذا ما فعله الحجاع في هذه المحاورة ،1دركأما 
حقيقة الكفر نه سبحانه يبين لأ؛ ن الجام  بين المتضادين مقصود إيمان والكفر فالإ

ح والهالح والثبوت على لبين الصا يمان في المؤمن والتفريقوحقيقة الإفي الكافر 
نتصار له ى ترجيح أحد الهرفين وتأييده والالإويق الذي يقود القار  حداهما والتشأ

 وهذا التوضيح الذي بينه التقابل الحجاجي في هذا 2( ن الضد يعرف بضده(إ))ذل  
 توف في عرضن الرغبة والخيضا ما بيأالنص جعل مشاعر المتلقي تتناقض 

ح من المؤمن ، جر من جراء القيام بالعمل الصالسلام والأالبشارة وهي بشارة الإ
نصيا  لدين الحق ، ويصر على لى من يأبى الاإنذار الموجه ويناقض ذل  الإ

الكفر ستمرار انذار بسوء العاقبة في حالة اثام ومعصية الله ورسوله هو رتكاب اآا
قناعه بعاقبة ونهاية اد  دوره بالتأثير في المتلقي ثم أوبهذا يكون قد  ،والهغيان 
بإيمانه  وثيقاً  رتباطاً انه  مرتبط أنسان في الحياة بوالمعاندين وبين منهج الإ المخالفين

خرة عند الوقوف بين والعقاب الذي ينتظره في الدار اآبالبعلا والحساب ، والجزاء 
 . تعالى يدي الله
ثير أداة مقصودة للتأ)يجعل الجمال الفني )ن القرآن الكريم في تقابلاته الجمالية إ    

والفن والدين صنوان   3((الوجداني  يخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية
ضافه التقابل لقوله أبهذا نجد التأثير الذي عماق النفس وقرارة الحس . و أ في 
( قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا 115إِمَّا أَنْ تلُْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْملُْقِينَ ):} قَالُوا يَا مُوسَى تعالى 

                                                 
 . 120ع البلغاء وسراع الادباء :نهاينظر :م اا 1
 .181اا البدي  تأصيل وتجديد :2
 .141ن :آالتصوير الفني في القر  اا 3
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( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ 116أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ )

في هذه المحاورة التي .  1({118( فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )117أْفِكُونَ )تلَْقَفُ مَا يَ
نبصره ،  اً بين الحق والباطل ، يصوره القرآن الكريم كأنها مشهد اً وتحدي اً تعد صراع
نه أنه جارف ، و أنه غالب و ألى الكثيرين إون ورهب القلوب ، ويخيل سحر العي
الفقاعة وينهفئ ك ئاجه الحق الهادي الواثق حتى ينفثن يو أ لا  إما هو محيق ! و 

ذا الحق راجح الوزن ثابت القواعد عميق الجذور ، وما عداه فهو إكشعلة الهشيم ! و 
مر موسى أن الله تعالى إ نتصار الحق من خلالا. يتضح 2 اذاهب ولم يعد موجود

لى حية لها إوهي عصاه فرماها والقاها فتحولت ن يلقي ما في يمينه أعليه السلام 
حيويتها وسرعتها تلقف وتأكل وتبتل  ما قد كذبه وزوره سحرة فرعون من أف  

)أن سحرة فرعون ألقوا حبالًا غلاماً وخشباً طوالًا كأنها )له ذل    ةخايلوم.  3السحر
لما أثر تسخين ف حيات ملأت الوادي وركب بعضها بعضاً، فلونوها وجعلوا فيها زئبقاً 

الشمس فيها تحركت والتو  بعضها ببعض فتخيل الناس ما تخيلوا، ولما قابلهم 
موسى عليه السلام بإلقاء عصاه بوحي من الله عز وجل حية كبيرة تبتل  ما عملوه 

 .4(وأقبلت على الحاضرين فهربوا وأزدحموا(
لام وسى عليه السالتقابل الحجاجي يأتي في هذه المحاورة ليؤيد نصرة النبي م   

في هذه الصورة هو استعارة لفظ الوقو   كثر جمالاً ونصرة الحق على الباطل ، والأ
وجود الوقو  ، ف 5رض ( لى الأإعلى أ ن الوقو  يعني ) سقوط الشيء من إللحق م  

الوقو  وجود التقابل الذي جاء بعد ه مر ر ي  والذي وضحأهنا دلالة على حدوث 
ن يقول أنه يريد أنه شيء نزل من علو كألهي الذي شبه بالإ بقوله )بهل( فالتأييد

 لى المخلوق لينصره .إنه نزل من السماء من الخالق أب
                                                 

 .118ا  115الاعراف : سورة ا  1
 .38\9اا في ملال القرآن : 2
  15\9جام  البيان في تفسير القرآن: اا 3
 .14\4:في تفسير القرآنمواهب الرحمن  اا 4
 .164\6مقاييس اللغة :معجم  اا 5
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هذه  .1:}قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتاً أَوْ نَهَاراً ماَذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْة الْمُجْرِمُونَ {قال تعالى   
بوا واستهزئوا واستعجلوا كلام النبي م  المشركين عندما كذية المباركة توضح اآ

م صانعون نتأى لسان نبيه الكريم :اخبروني ما خرة ، فقال لهم الله تعالى علعذاب اآ
تقدرون على دفعه والخلاص منه ؟  و نيام فهل أيقاما إنتم أذا نزل بكم العذاب و إ، 
 .2ذا لا مفر منه إ

، هذا التقابل جعل التداعيات النفسية  ونهاراً  بياتاً التقابل موجود في لفظتي    
لى قادر على الظفر ن الله تعاإوهي  ةواحد ةلذهنية لد  المتلقي تمهد له نتيجوا

ن كنتم في بيوت محمية وفي إ، فحتى و  ي زمان ومكانأي وقت وفي أبالكافرين في 
 راد. أي وقت أن الله تعالى سيظفر بكم بإزمنة مختلفة فأ
راد معرفتها أح مفاجأة معينة سلوبها تجعلها توضأالدلالة في المقابلة وسر ن أ   

باطنة بكون العلاقة الظاهرة وال 3للحجاع  ن التقابل يكون معززاً المتلقي من الكلام لأ
يضاحها للمتلقي وبيان إساس التي يريد الحجاع بين المتقابلين تكون هي الأ

 خفاءها . 
:} وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم راهيم عليه السلام بإيقول تعالى على لسان     

ن هذه يرة فقال مرضت ولم يقل أمرضني  لأكثسباب المرض أبما أن . 4يحيين{
فراط في نسان بجانب معين كأن يكون الإتحدث نتيجة لإهمال الإما  كثيراً الأسباب 
ب يصالتي قد أ   مراضصابة ببعض الأغيرها ولذل  نجده هو السبب في الإطعامه و 

حياء فهو ماته والأبين الإ، وقد قابل لفظة المرض بالشفاء ، وكذل  قابل  5بها 
فعندما قابل بين  ن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى ،أمؤمن بالله ،مؤمن ب

                                                 
 .50يونس :سورة  اا 1
 .167\4:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ينظر: اا 2
 .121سلوب في الشوقيات: ينظر: خصائص الا اا 3
 .8سورة الشعرء: اا 4
 .762: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ( ينظر: 5
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ين هذين الضدين ا فالعلاقة ب1نسان سيبعلا من جديد ن الإإوضح أالموت والحياة 
حد الضدين استدعاء اللفظ والمعنى وحتى الجرس  أستدعاء اد  أعلاقة قوية بحيلا 

تهم ، ن الله سبحانه وتعالى متصرف بشؤونهم بأدق تفاصيل حياألمتلقي ، واوضح ل
عمل العبد تحدد ما سيكون عليه كيفما كانوا ، وقيمة  هفعظيم رحمة الله تشمل عباد

لى لحظات حأ  بارئها في تعود الرول لتصفو م نأخهأ وتكبر فلا بد ان إنسان و الإ
لى الله تعالى ، والله في قلب من يعرفه ، يغهي بخيمة إالعودة ، هي التي تكون 

عياه الوصول وعاش الموت أ كل من يعاني الحرمان  ، وكل من  الحب الرباني
 بصورة غير قهعية.

وأمر :}يا بني أقم الصلاة ومن تقابلات القرآن الكريم في آيات الحوار قوله تعالى   

 .2بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور{
نه وتعالى لى كيفية طاعة الله سبحاإمان ولده في هذه اآية المباركة يوجه لق   

لى إخلال الصلاة ، فهي طريق الوصول  لى الله تعالى منإوتكون الهاعة بالتوجه 
مر بالمعروف ويوجه الناس أن يأى إلته ، ويسترسل بنصح ولده فيدعوه الله ومناجا

 .3مر الهين ن دعوة الناس ليس بالأل عليه بالصبر لألى الله ويدلهم عليه ، وبالمقابإ
جاء التقابل في )أمر()أنه( وبين )المعروف()والمنكر( و)الباء()عن( ، هذه التقابلات 

رادت أن أالمحاورة من ذكر الشيء ونقيضه ه ، وهندسة البناء التي جاءت بها هذ
نفوس ، والصبر يمان تهمئن بها الإللحظة  تجديدثابته ، فالصلاة  ترسخ معايير

لبيان لب العقيق الذي  لى الله تعالى بجدية وصرامة ، مستعداً إتعامل م  الدعوة الو 
 عجز الناس عن رؤيته .

                                                 
 .2603\ 5( ينظر : في ملال القرآن: 1
 .17لقمان :سورة (  2
التنزيل وعيون الأقاويل في تفسير الكشاف عن حقائق  . و2789\5ينظر: في ملال القرآن :  اا 3

 .837:وجوه التأويل
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من تركيب الكلام ونظمه وجوده في النص  ن هذا المحسن البديعي الذي يعد جزءً أ   
. وقد ورد في قوله 1يجابيالتأثير الإالقرآني يساهم في توضيح المعنى وخلق جو من 

( فلََمَّا جَاءتْ قِيلَ 41قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أتََهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذيِنَ لا يَهْتَدُونَ) :}تعالى 

ونِ شُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتيِنَا الْعلِْمَ مِن قَبلِْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ * وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُأَهَكَذَا عَرْ

في هذا النص الكريم مفاتيح كثيرة وأولها هو الحوار فهو  .2اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَومٍْ كَافِريِنَ{
البواعلا النفسية والعقلية والشعورية بين المتحاورين  يساعد المتلقي على معرفة

ه السلام ومن معه ،فالمحاورة كانت بين شخوص عديدة متمثلة بالنبي سليمان علي
حتوت هذه اوانات وكذل  م  بلقيس ملكة سبأ، نس والجن والحيمن جنوده من الإ

تَد ونَ((  : هيقاعي وهو التقابل في قولإالمحاورة على فن بديعي  تَدِي(( )) لا يَه  ))أَتَه 
ا عما تركته ن يجعلوا عرش بلقيس متغير أنبي سليمان عليه السلام من معه بيحاور ال

لى سليمان عليه السلام فهل تهتدي بعدما تر  تل  إحضاره ابعدما قاموا بحمله و 
الحرس بواب ونصبت عليه عرشها وقد خلفته واغلقت عليه الأ المعجزة البينة من تقدم

 ترضأقد وهذه المقابلة نفي في الهداية  للأثبات وال المقابلة هنا،  3م لا تهتدي بذل أ
بين الحق الذي يهدي الناس بما  تخاطبهما بالمتضادين فجمعت انهالعقل والعاطفة لأ

ن الحب يكمن في هداية الله للناس أوبراهين وبين الجمال الذي يصور   يه من حجج
. وفي هذه اآية الكريمة أثبات للمتلقي  4من يشاء من خلقههو قادر على هداية 

السلام ومن  والمعجزة التي قام بها النبي سليمان عليه على قدرة الله سبحانه وتعالى ،
راد الله هدايته . وكذل  ورد التقابل في  أنما هي لهداية من إمعه بتأييد من الله 

لِ  مام سليمان عليه السلام سألها أهذا أثلت بلقيس متأمِينَ (( )) كَافِرِينَ(( عندما ))م س 

                                                 
تجليات الحجاع في الخهاب النبوي دراسة في وسائل الاقنا  الاربعون النووية اا  اا  ينظر: 1

 .193:انموذجا 
 .42النمل :سورة ا  2
 . 784:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ا ينظر: 3
 .97الهباق في القرآن الكريم دراسة بلاغية:ا ينظر:  4
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 ا فقالت ))كأنه هو(( لم تنفِ فكان جوابها دليل على ذكائها ورجاحة عقله ؟عرش  
ن قوم إ لا  إتميزها بالعلم والحضارة والذكاء نه هو نفسه عرشها ، وم  أو تثبت بأ

ذكروا في هذه سلام ، فقد م قد سبقوها بالعلم والحضارة والإسليمان عليه السلا
المحاورة فضلهم عليها من جهة الدين فهي قد نشأت في قوم كافرين وقد كانت تعبد 

 .1سبحانه وتعالىاله غير الله 
ن الكلام المحتسي لغة التضاد قد إ لا  إلكلام المبهم يكثف زبد الظنون ، ن اإبما     
عندما طابق بين لى نقهة مهمة إوصل المتلقي أذابه ، فالتقابل الحجاجي قد أ
ن الدين أالجم  بين الضدين ليفرق بينهما بن يبين حكمته في أسلام والكفر وهي الإ

، وبهذا يكون الهباق قد جعل ممهداً له  ديعمن الديانات السماوية سلام وغيره هو الإ
الحكمة ، سلام العلم و بعدما قد جاء م  الإلاسيما ويؤيده و المتلقي يرجح أحد الهرفين 

مم ، فضل من غيرهم من الأأحضارة وعلم وحكمة ا  ي و سلامهم كانوا ذإ فهم م 
خذ بالرأي همية الوحدة واآأ لى إوصلت هذه المحاورة المتلقي أذل  فقد  فضلًا عن
العلم ، فضلًا عن ن القوة تكون بذل  المشاورة عند القيام بأمر ما ، لأوالنصيحة و 

حكم اء حضارة عريقة كما هو الحال بوالحكمة فكل ذل  يساعد على زيادة القوة وبن
ن الله سبحانه وتعالى يهدي من إنها قد بينت للمتلقي إسليمان عليه السلام ،وكذل   
مغلف ، فتعر  فكره من الظنون  ن ينكشف له كلأراد أيشاء وقادر على هداية من 

 لى الله فتكون طريق لهدايته ... إن الريبة ، واتجه بترنيمة الندم نمسح هذياأو 
عندما قص لهم الرؤيا  هي في محاورة مل  مصر وقومورد التقابل الحجاجو       

بِسَاتٍ ياَ }وَقَالَ الْملَِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكلُُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَا

ؤيا عجيبة . بدأ المل  يقص على الملأ ر  2أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ للِرُّؤْيَا تعَْبُرُونَ{ أيَُّهَا الْملَأُ
قرات ن سب  بقرات سمان خرجن من نهر يابس وسب  بإشاهدها في منامه، وهي 

                                                 
تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  . و274\ 19التحرير والتنوير:تفسير اا ينظر :  1

 .784: الأقاويل في وجوه التأويل
 .43اا سورة يوسف: 2
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بتلعن السمان ، وسب  سنابل  قمح خضر ويابسات فالتوت اليابسات أعجاف هزيلة 
نها إن يفسروا له رؤياه فكان جوابهم أخضر حتى غلبت عليها ، وطلب منهم على ال

ذ به إ. فنجد التقابل يرسم صورة غريبة 1حلام غير منتظمة ولا يعرفون تفسيرها أ
وهذه الرؤيا كان الهدف منها  يجعل اليابس يأكل الأخضر والعجاف تأكل السمان ،

ن ألذي كان  يه ، عندما يريد الله اخراع النبي يوسف عليه السلام من السجن إهو 
تباعه على أنه قادر على ذل  ، والرؤيا التي رآها المل  وعدم قدرة أعبده ف ينجو

مر مدبر من الله سبحانه وتعالى لنجاة عبده ورسوله وله في أ ينما هإمعرفة تأويلها 
ؤيا ذل  حكمة ، فقد جعل نجاته بالمعجزة التي تميز بها عن غيره وهي تفسيره للر 

ن يمهد أراد إنما أصورة مخالفة للواق   تعندما رسمالمقابلة بها  توالحجة التي جاء
الذي ه حكمته وعلم، فضلًا عن لمعجزة النبي يوسف عليه السلام في تفسير الرؤيا 

نقاذهم من الحالة التي إومن ثم  قتصادياً امور البلد أدارة أعلى تميز به فهو قادر 
و كانت خهته لنجاتهم هي في قوله  تجاهلوا هذه الرؤيا ،كانوا سيتعرضون لها لو 

أْتِي مِن قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سنِِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سنُبلُِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكلُُونَ ثُمَّ يَ }تعالى:

نَّ إِلاَّ قلَِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأتِْي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُ

 . 2{ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

( إِذْ دَخلَُوا 51:} وَنبَِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ )وقد ورد التقابل الحجاجي في قوله تعالى    

( قَالَ 53( قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغلَُامٍ عَلِيمٍ )52قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ )علََيْهِ فَقَالُوا سلََامًا 

( 55( قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فلََا تَكُنْ مِنَ القَْانِطِينَ )54أَبَشَّرْتُمُونِي علََى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تبَُشِّرُونَ )

يذكر الله عز وجل في كتابه الكريم  3({56مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ )قَالَ وَ
براهيم الخليل عليهم السلام من الملائكة ، فكان إجرت بين ضيوف المحاورة التي 

                                                 
 .518 :تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل اا ينظر: 1
 .49اا  47سورة يوسف: اا  2
 .56ا 51الحجر: سورة ا  3
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 لاا إة بشر ، أوهم على هي ءوا إليهنهم القوا عليه السلام ، وقد جاأية دخولهم عليه بدا
ن النتيجة إ لا  إسباب الخوف أختلاف امنهم ا وعلى  اً النبي عليه السلام كان خائف نإ
مر الله سبحانه إيبشروه بإلاا إن منهم ، وما كان من الملائكة  اً قلق نه كان وجلاً أ

 براهيمإ. وما كان من النبي 1وتعالى وبشارته ، لكي ينهوا هذا الوجل الذي كان ينتابه 
يتعجب ويستنكر البشارة وهو بعمر كبير ، فهذا الشيء إلا  إن )عليه السلام(  

إلا  إن مخالف للعادة، عادة البشر في الانجاب فهو كبير بالعمر وأمراته عاقر ، 
من  ن يخلق بشراً أن لا يأس من رحمة الله ، فهو القادر على أالملائكة يردون عليه ب

، ولا تكن من الذين ينجبان طفلااقر بوين فكيف بجعل الرجل العجوز والمرأة العأغير 
مال علمه وقدرته فهو يخهئون طريق المعرفة فلا يعرفون سعة رحمة الله تعالى وك

 . 2ن يقول للشيء كن  يكون أالقادر على 
يقاعي حجاجي وهو التقابل الذي ورد إحتوت من فن اهذه المحاورة وبما    

فلا تكن من  لا توجل (( و))وجلون اا و  : (( بموضعين في هذه المحاورة بقوله
معرفة لا نبياء بما يملكون من علم و ن الأأريد منه هو بيان أالقانهين اا يقنط(( 

نما هي مشروطه بإذن الله سبحانه وتعالى ، فكل ما إيملكها غيرهم من البشر 
ما تعرضوا له يملكون هو من عند الله وبأمره ولهذا وجدنا تعجب الانبياء من بعض 

يمانهم وتوحيدهم ، ولا تضاد بين العصمة الإلهية للأنبياء وبين إوهذا لا يتعارض م  
 تعالى التحذيرات والتنبيهات الإلهية )فلا تكن من القانهين(،  فالذي يؤمن بعلم لله

قلبه بأي شكل من الأشكال، لى إو القنوط أن يتداخل اليأس إوقدرته ورحمته لا يمكن 
له في  ستبعاداً امن رحمة الله بل  لم يكن قنوطاً عليه السلام براهيم إالنبي  ستنكاراو 

                                                 
. وتفسير 562:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ا ينظر: 1

 .133 \7. وتفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب: 452\4النور:
.و تفسير 562:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلا ينظر :  2

 .134اا 133\7كنز الدقائق وبحر الغرائب: 
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مليّا في هذه المحاورة لوجدناها قد بينت للمتلقي تأملنا فلو  .1العادة التي أجراها الله
نسان منذ لرحمة الله التي شملت الإتعد مثالًا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ،وهي 

 ا بعده .لى الفناء ومإخلق ال
نفاس من بحر أكتهل فلا فائدة منه وهو على بعد أنه قد أنسان وقد يظن الإ    

ذا الذي النهاية ، والهريق قارب منتهاه ، فلا مأو  ينجيه ، ولا شيء سيتغير ، فه
سِمَ له سيتحقق ، فقط  لى يوم النشور ، وستبقى العادة إ نه سيكمن في التراب بذوراً أر 

  طلاسم هذه المحاورة تنفي كل تل  الظنون وتفإلا  إن التي رسمها الله له كما هي ، 
نبياءه أتبا  أصبر المقرونتان بالإيمان بالله و ن في الدعاء والاليأس بدليل هذه اآية لأ
وش  أن أيره  . و قد سجل له ولا يمكن تغي نه هو هذا قدرهأنسان ، قد يغير ما من الإ

، فالله سبحانه ن ينتهي أن قارب الهريق إف عن الشهيق ، و ن يكإنسان نَفس الإ
  ن لا يكون عجولاً أنسان ، وعلى الإ ن يجعل المحال ممكناً أوتعالى قادر على 

يمان سيتحقق بالصبر والإ 2كَفُورٌ{}وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيئَُوسٌ 

ن كان الله تعالى أو  3} وَهُوَ علََى كُلِّ شَيْءٍ قَديِرٌ{ المحال والله تعالى قادر على ذل 

يعلم بما يمر  هإلا  إندراك الأمحجوب عن  4}لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ{خفي عن أعين البشر 

}وهَُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ  عليم بأمور خلقه  5}وهَُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{به عباده 

ن يعملوا ما يجلب النف  ويدف  الضرر أفهم لهم  6يَعلَْمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ ويََعلَْمُ مَا تَكْسبُِونَ {
 عنهم وهو بالدعاء والهاعة سيستجاب لهم.

                                                 
تفسير  .562: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلاا ينظر : و  1

 . 452\ 4النور:
 .9اا سورة هود :  2
 .4اا سورة هود : 3
 .103اا سورة الانعام : 4
 .101اا سورة الانعام : 5
 .3اا سورة الانعام : 6
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 حمة الإلهية وداعماً ا لهذه القدرة والر وقد جاء التقابل القرآني في هذه المحاورة مؤكد   
 كثر فائدة له.أيهما أالمتلقي يميز بين الضدين ويرجح  نه جعلألها من خلال 

نه مؤيد أالرسل لهدايتهم ا ورحمته برسله  ليهمإنه يرسل أومن رحمة الله بعباده     
لهذه الرحمة متمثلة بقوله  مثالاً ذ  القوم الكافرين و أعنهم  اً ناصر لهم ، باعد

رَبُّنَا يَعلَْمُ :} قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثلُْنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ * قَالُوا تعالى 

الله سبحانه ا أرسل نهاكية عندمأ. هذه المحاورة حدثت في قرية 1إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسلَُونَ {
ن الناس قد ضلت الوجهة ، واتبعوا هل هذه القرية لهدايتهم  ، لأأ لى إوتعالى رسله 

 ت  فقد كانلالشيهان في الضلالة ، فهم يعيشون في تخوم من مجاهيل مغلقة ، لذ
الرسل م  المعجزات هو  رسالأر يوجبه العقل فضلا عن الشر  ، و مأهداية الخلق 

 انه وتعالى على نفسه هداية خلقة حيح ، فقد أوجب الله سبحلى الهريق الصإلهدايتهم 

( وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُولَى12إِنَّ علََيْنَا للَْهُدَى )  التوفيق لو وهذه هداية البلاغ لا هداية
 .2هتد  كل الناسكانت هداية التوفيق لا

نهم مرسلون من الله إب مر الله واخبروهمإسلت الرسل وقاموا بهداية الناس بر أ     
هل القرية زادوا من غلالة الش  في قلوبهم وعقولهم ، وبدأوا أ لرحمن الرحيم ، ولكن ا

ن تكونوا أاعة الرسل فقالوا لهم : لا يعقل يتذرعون بالحجج الواهية لكي يرفضوا ط
م  ن الرسالة تتنافى أهل القرية أ  ن  موبينكم ، فقد  ختلاف ولا تمييز بينناافلا  رسلا

الغنى .. متجاهلين النواحي و ن يتميزوا بالقوة أيجب  البشرية ، فلكي يكونوا رسلاً 
 .3نبياء والرسل على غيرهم من البشروحية التي ميز الله تعالى بها الأالنفسية والر 

 ، م  أسلوب النفي الذي هو عبارة 4ستثناء المفرغجرت المحاورة بأسلوب الا     
لقصر بالنفي والاستثناء سلوب اأ، فهذا  1و درايةأعن أنكار وكفر ومكابرة دون علم 

                                                 
 .16اا  15يس : سورة اا  1
 .59ا ينظر: تفسير القرآن الكريم سورة يس:  2
 .116ا ينظر:المهذب في تفسير سورة يس:  3
 .362\22التحرير والتنوير: تفسير ا ينظر:  4
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فقد  جداً  مميزاً  دوراً صرارهم وعنادهم ، ويأتي التضاد ليؤدي إنما هو تأكيد على إ
ذا يردون على الكفار نحن لا ندعي ذل  والكذب ليس من صفات إن و أنتصر المرسل

ر من مؤكد لكي يرجحوا هذه الكفة ،  يقسمون بالله كثأ عملون ويست ،نبياء والرسلالأ
ن واللام وأسمية الجملة كل ذل  للتأكيد على دعواهم والرد أالتوكيد بثم يستعملون 
ول ))كاذبون (( قد انتفى من خلال الهرف الثاني . الهرف الأ2على الكفار

 المرسلين.هل القرية على أ  اهادعألون((قد بهلت الحجج جميعها التي ))مرس
ليس هناك مماثلة بشرية ، و البشر يختلفون عن بعضهم بإنسانيتهم ، فالمماثلة      

البشرية ليست لزامها المماثلة بكل الميزات البشرية والروحية ، والمماثلة بين البشر 
ن قضية الربوبية نسان نفسه بغيره غير ممكن لأي مماثلة خاسرة حاسرة فمقارنة الإه

ستعدادات والقابليات ختلاف بالاام التسوية بين البشر فهم على عد الحكيمة هي
لو كان  رسال رسل من جنس البشر هو لدحظ الحجج التي سيهلقونهاأالفاعليات ، و و 

من جنسهم لكنه متبني الرسالة  خر ، فهوأي جنس أو أالرسول من جنس الملائكة 
 . 3الهريق المستقيم مله الشيهان عنأمتحمل مشاقها في سبيل هداية من  لهيةالإ
و أحالة تحقق إذعان المخاطب ، المقابلة تعد ذات قيمة حجاجية ولكن في    

و حتى أثرت  يه أو وجهة نظره أفي موقفه  اً ن تكون قد أحدثت تغيير المتلقي ، كأ
ها لم يساعد في ذا كان وجودإاية المهلوبة من مخاطبته ، ولكن وضحت له الغأو 

من قبيل الزخرف لا غير ، ولكن هذه السمة كانت  ن تعدأأحداث ذل  ، فحق 
 دتأكل محاورة بما احتوت من مقابلات موجودة في آيات الحوار التي درسناها ف
تي ذعان المتلقي وأوضحت الأفكار المغلفة الإالغرض الذي وردت لأجله وهو كسب 

 غير  ن هذه النصوص المباركة كأنها واد  أالإنسان لربما في لحظة من اللحظات من 
 

                                                                                                                                            
 .58ا ينظر: تفسير القرآن الكريم سورة يس: 1
 .117ا ينظر: المهذب في تفسير سورة يس : 2
 .31ا 29\23ينظر: الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة :ا  اا 3
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هذه  فكاره في قبر ضئيل ، متجاهلاً أ ذي زر  ، مبتعدا عن زمزم هذه المنبهات تاركاً 
 مام نامريه وبجنبه ... . أفاق التي تجول الأ
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 توطئة : 
 اللغوي:الحجاج 

 

تعددت ومائف اللغة فقد وضح ابن جني ضمناً، بأنها أهم وسيلة لضمان      
 بل اختلف فحسب ؛ ا الغرضتفِ اللغويون بهذالسيرورة التواصلية بين البشر ولم يك

تي تنبهوا لها هي ومن ضمن الومائف ال،  نواعهاالعلماء في عدد الومائف وأ
وأول من تنبه لها هو العالم النمساوي كارل بوبر ، لكنه لم يجعلها  الوميفة الحجاجية

 .1الوميفة الأساس للغة 
لى وجود نظرية وبعدما وض  بوبر الخهوة الأولى في جعل العلماء ينتبهون إ   

، فقد  2ساسها اللغوي ر  اللغوي الفرنسي ديكرو في وض  أالحجاع في اللغة ، يش
قوال تتاب  وتترابط على نحو دقيق فتكون ع باللُّغة يجعل الأبين ديكرو )) أن  الحِجَا

ة  بعضها حججا تدعم وتثبّت بعضها اآخر ؛ أي أن  الم تكل م إن ما يجعل قولا ما ح ج 
قنا  الم تلقي بها وبمعنى آخر إنّ الم تكل م هو بلغة الحِجَاع ) نتيجة( يروم القول آخر 

وعلى المتلقي استنتاجها لا من مضمون هذه الأقوال  قد ي صرّل بالن تيجة وقد يخفيها
، لذا فقد كانت الغاية الاولى  3على بي نتها اللُّغويّة فحسب ((  الإخباريّة بل اعتماداً 

ن وميفة اللغة عتقاد السائد الذي كان ير  أاستبدال الاهي غوية نظرية الحجاع اللل
دهم عبارة عن علامات تظّف ؛ فهي ن اللغة عنلأساسية هي الوميفة الإخباريّة ؛ الأ

الخبر فقط ، فقد استبدلوا هذا الاعتقاد ، بفكرة أن  لى إيصال المعلومة ونقل إتسعى 
ما الإخبارية ماهي إلا فرعاً منها ، والوميفة الحجاجية في اللغة لها وميفة حجاجية وأ

و أنسكومبر د ديكرو والذي يقصد به عند أوزوال 4تتمثل في عملية التوجيه الحجاجي 
نتقال أو الحركة من وض  أول معلوم إلى وض  ثان  قد هو )) ذل  الانزيال أو الا

                                                 
 .10اا 8: اا ينظر : الوميفة الحجاجية في القصص القرآني  1
 .14اا ينظر : اللغة والحجاع :  2
 .23: بنيته و أساليب اا الحجاع في الشعر العربي 3
 .13اا 10:اا ينظر: الوميفة الحجاجية في القصص القرآني  4
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يكون معلوماً أي "صريحاً" أو غير معلوم " ضمنياً" وهو النتيجة التي يروم الباث 
لذا فمفهوم الحجاع اللغوي عند ديكرو وأنسكومبر )) عبارة  ؛ 1إذعان المتب ل لها ((

طرف المتكلم ، مشروط بهرل مجموعة من الحجج متعلقة عن خهاب مبين من 
 .2بمجموعة من القضايا تؤدي في الأخير إلى التسليم بالنتائج المتوصل إليها ((

 تتسم الحجج اللغوية بعدة سمات منها :
 الذي قدمه المتكلم حجة  أااا إنها سياقية : السياق يجعل من العنصر الدلالي

وهى فة و الأفهناك القوية والضعي حجج حسب قوتها ،نسبية : تختلف ال ب اا إنها
 ضعف .والأ

  3ع ااا إنها قابلة للإبهال.
هتمامها بالوسائل اللغوية ، جاع في اللغة نظرية لسانية ينصب ا نظرية الح   

فر عليها المتكلم ، وتكون الغاية من ذل  توجيه اوبإمكانات اللغات الهبيعية التي يتو 
ف الحجاجية ، فهي المتكلم ، تمكنه من تحقيق بعض الأهدا الخهاب وجه ما يريدها

 .4ن اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية وميفة حجاجية تريد أن تبين إ
وفي هذا الفصل تحاول الباحثة تتب  أهم العناصر اللغوية الحجاجية التي احتوتها 

لمنظومة آيات الحوار القرآنية ومعرفة الأثر الذي حققته تل  العناصر في بناء ا
 الحجاجية القرآنية وهذه العناصر هي العوامل والروابط والسلالم الحجاجية .

  
 
 
 
 

                                                 
 .28العوامل الحجاجية في اللغة العربية : اا  1
 .6اا البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى " عليه السلام": 2
 .20ااا  19اا ينظر: اللغة والحجاع :  3
 14: م.ناا ينظر: 4
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 العوامل الحجاجية :ول : المبحث الأ 
داخل القول اللغوي ،  ن وحدتين دلاليتين ، عندما يكوناربط بيالعامل الحجاجي ي    

حيلا يقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون للقول الواحد داخل الخهاب 
مكانيات ما توجد في ملفوظ تحوله وتوجه الإ، وتعد العوامل مور يمات ،  فعند 1

)) في تقليص الإمكانات الحجاجية للكلام ، وزاد  همتس،  2الحجاجية لهذا الملفوظ 
حجاجية في التوجه نحو نتيجة حجاجية ما ، ووميفته تقتصر على شحن من طاقته ال

الكلام ؛ ليؤدي وميفة حجاجية تتلاءم م  مقاصد المحاجج وفي الوقت نفسه يساعد 
المتلقي في تحديد دلالة المراد من الكلام ؛ لذا ع دت العوامل موصلًا قضوياً حجاجياً 

 . 3دلالياً((
ية وذل  في العصر الحديلا ، على يد "ديكرو" و"آن آلالعوامل الحجاجية  عرفت    

روبول" و" جاك موشلر" ، وج ل الدراسات التي كانت قبل هؤلاء عبارة عن إشارات 
عنى التخاطبي وومضات متلاشية في أمهات الكتب ، فقد كانت تحمل في ثناياها الم

صبحت في أ، حتى  4لى التواصل وخالي من اآثار الحجاجية العادي الذي يهدف إ
غاية واحدة. وهي تحقيق نها ))عناصر لغوية تنتظمها أعرف بالعصر الحديلا ت  

 اً كنها تعد م حَرِ إذ إ، فهي العماد لهذه العملية  5قنا  في عملية التواصل((الخهاب للإ
من ضمن الم حر كات ال تي تقوم عليها عملي ة الت خاط ب  اً رئيسي

6 . 
نصيٌّ من مكونات مختلفة تتعلق بمقام  ذي هدف ل صن الحجاع )) حاإبما      

حد  هذه المكونات فهي )) وحدة لغوية ا، فقد عدت العوامل الحجاجية  7اقناعي ((
                                                 

 .123ااا 122 : ليه السلامااا ينظر :الحجاع في كلام الامام الحسين ع 1
  .36اا ينظر :البعد التداولي الحجاجي :  2
 123ااا 122: ليه لسلامالحجاع في كلام الامام الحسين ع 3
 .31الروابط والعوامل الحجاجية في ديوان : أمل نقل: ينظر : اا  4
 .21اااا العوامل الحجاجية في اللغة العربية:  5
 .17 م.ن:اا ينظر : 6
الاشهارية العربية ( اا ينظر : استراتيجية الخهاب الحجاجي ) دراسة تداولية في الارسالية  7
:496. 
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إذا تم إعمالها في ملفوظ معين فإن ذل  يؤدي إلى تحويل الهاقة الحجاجية لهذا 
فوظ الذي الملفوظ، والتحول الذي يحدثه العامل الحجاجي في المحتو  الدلالي للمل

يرد  يه لا يكون مستمدًا من القيم الخبرية التي يضيفها هذا العامل، وإنما يستمد من 
وميفته التحويلية الحجاجية الخالصة، فهو لا يضيف مضمونًا خبريًا جديدًا، وإنما 
غاية ما يحدثه هو شحن وتحويل المضمون الخبري القائم؛ ليؤدي وميفة تتلاءم م  

 .1جية للمتلفظ((الاستراتيجية الحجا
ة ونتيجة  العوامل الحجاجية )) لاإن       تربط بين متغي رات حجاجيّة ) أي بين ح ج 

أو بين مجموعة حجج ( ولكن ها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجيّة ال تي تكون 
را لقول ما ، وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل : ر ب ما ، تقريبا ، كاد ، قليلا ، كثي

، ما ... وَج ل  أدوات القصر ((
ن العوامل الحجاجية أ، والاستثناء والنفي . وبما  2

ورودها في آيات الحوار شكل  فإن . لذل  3 وميفتها تحديد الإمكانات الحجاجية
هذا يصالها للمتلقي و إاد المرسل أر فقد وجدت لتقوي حجج القضية التي ماهرة بارزة 

نها . ومن العوامل التي وردت قتصرنا على بعض ماو  لمسناه في آيات عديدة ،ما 
 يات الحوار:آفي 

 :  الحجاجية ــ عاملية النفي1
قسام الخبر مقابل الإثبات والإيجاب ، قيل أالنفي في الاصهلال قد عدّ )) من      

بل هو شهر الكلام كله ، والفرق بينه وبين الجحد أن  النفي إن كان صادقا سمي 
 ، ونفياً  سمي جحداً  ، وإن كان كاذباً  يضا ، ولا يسمى جحداً أ، ومنفياً  كلامه نفياً 

هتماماً ا  بالنفيعلماء البلاغة واهتم ،  4فكل جحد نفي ، وليس كل نفي جحد (( يضاً أ
خبارية ليكون ثبات الملفومات الااوا دوره في وذل  في باب المعاني ، فقد بين كبيراً 

ثبات ، فعامل النفي الحجاجي يحدد مسار الحجج من خلال لإوا نهلاقصيغة للا
                                                 

 .423اا العوامل الحجاجية في شعر البردوني ) النفي انموذجا(:  1
 .27اللغة والحجاع:  اا ينظر: 2
 .27: م . ن اا ينظر: 3
 .1722\2اا موسوعة كشاف اصهلاحات الفنون والعلوم :  4
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من منحى التعارض وسيلة لقصر الحجج على حجة  توجيه القول المنفي ، متخذاً 
ن هذا العامل صورة من صور تقييد الفكرة المهروحة ، لأ؛ ، )) وذل    1بذاتها 

،  2 يذعن ((والضغط على محتواها الخبري ؛ لكي يجعل المتلقي يلتفت عليها فلعله 
ة ، دون كدّ ذهني من المتلقي في فعند إدماع النفي في الخهاب تتحدد النتيجة بسرع

 نأيريد الحجاع اللغوي تحقيقها وهي ، فالباث يحقق به الوميفة التي  3دراك المفهوما
لى نتيجة إدر من الباث ، فهو يوجه الملفوظ يجعل المتلقي يذعن للخهاب الصا

قسام النتائج أنها توجه أل قول أنسكومبر حينما قال عنها بالعوام علىاا هنا اا ويصدق 
،)) عاملية النفي الحجاجية حينئذ لا  4المرتبهة في الجملة في الملفوظ في بدايته 

لذل  كان ؛ يمكن إدراكها إلّا بإدراك النتيجة التي يريد المتكلم توجيه جمهوره إليها 
دوات النفي في أ. و 5دائما إلى المفهوم ((ديكرو في معرض حديثه عن النفي يركن 

على  العربية هي ) لم ، لا ، ولن ، ما ، ليس ( وقد وردت في آيات الحوار وعملت
لى النتيجة بسهولة ودون كدّ . وردت أداة النفي لم في  إكسب اذعان المتلقي وتوجيهه 

ا وَلَكِنْ قُولُوا أَسلَْمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قلُُوبِكُمْ وَإِنْ قَالَتِ الْأَعرَْابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمنُِو  قوله تعالى :

يمان فقد نفى الإ 6(14تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يلَِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شيَْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ )
نه لن إمنهم  مناً  له وسلمصلى الله عليه وآ دعوا ذل  وغالهوا الرسولأعن الذين 

يمان عقائد الإيمان كانت قلوبهم غير مهمئنة لم ذل  ، فهم لما جاءوا مظهرين الإيعل
ن النفي بها إالنفي لما م  لم والتي دلت على  داة أية ورود ، وقو  حجة هذه اآ
فادت أداة أ. 7لى زمن المتكلم إلم ، وهي تدل على استمرار النفي متصل بزمن المتك

                                                 
 .162اا الحجاع في النص القرآني " سور الحواميم أنموذجا":  1
 .109سلوبية الحجاع التداولي والبلاغي: أاا  2
 .51اا  50اا العوامل الحجاجية في اللغة العربية :  3
 .47: م .ن اا 4
 50يات الاحكام :آاا الحجاع في  5
 .14اا سورة الحجرات : 6
 .265اا264\26التحرير والتنوير :: تفسير اا ينظر  7
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ان القلب يمإيمان هو ن الإيمان مهلقا لأعراب وعدم الإثبات الكفر على الإأالنفي لم 
يمان ، دعائهم الإافاد ضده ، فهو رد فعل على أيمان و لا اللسان ، فقد نفى الإ

لى إوصل المتلقي ألنفي تحقيقها قد تحققت ، فهو قد راد اأن الغاية التي إوبالتالي ف
نسان لا يكون باللسان ، فتههير قلب الإيمان ن الإإتيجة التي يريدها وهي بيان الن

ثم بعد ذل   له وسلملى الله عليه وآمن الظن والش  ثم تصديق دعو  الرسول ص
 .حقيقي يمان اليمان هو هذا يعد الإالإ
قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضلََالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ  :ة النفي ليس في قوله تعالى ا دأوردت      

نه أبتهموه انه يرد عليهم قولهم عندما أ. يخاطب النبي قومه  وك 1(61الْعَالَمِينَ )
نه ألال و نه في ضألالة متلبس به ، فقد توهموا ضلل ن يكون هوألال ، فنفى ضفي 

ل ضنه قد أهم رسالته غليهم وتبليإبوا دعوته لهم ونصحه حسو قد خالف دينهم ، 
بعاد صفة إلى نتيجة واحدة وهي إ، لذل  وجد النفي ليصل المتلقي 2طريق الصواب 

 ختارهم الله لهداية الخلق .االذين لال عن ضال
ضلَُّوا  قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأيَْتَهُمْ :وجاءت ما النا ية في قوله تعالى    

(92)3  حوار يجري بين موسى وهارون عليهما السلام ، يخاطب موسى .
ر عن ياه في الغضب لله وشدة الزجإتباعه أيقة المعاتب ، فينفي عنه هارون بهر 

في ردعهم عن القيام  لوا الهريق لماذا لم تباشرضيتهم أالكفر والمعاصي ، فأنت قد ر 
ن هارون عليه السلام قد ترك إلى نتيجة وهي إوصلت المتلقي أما النا ية  ؟  4بذل 

لى إهو القادر على هدايتهم وارجاعهم نه أمر لأخيه نبي الله ، فقد رأ  الأتدارك 
 ، وهو دوره حفظ الامن وتدارك الامور حتى عودة نبي الله.صوابهم 

 ثانيا :عاملية) النفي والاستثناء (: 
                                                 

 .61:  الاعرافاا سورة  1
 .193 \ 8التحرير والتنوير : تفسير اا ينظر : 2
 .92طه : سورة اا  3
 .664:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلاا ينظر :  4
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وجهة حجاجية واحدة ؛  علىتقتصر  وامل يجعل فعالية الحجاعهذا النو  من الع   
 1لأنّه يضيف إلى الكلام قوة حجاجية تزيد من طاقته في توجيه المتلقي نحو النتيجة 

، )) يعد عاملا حجاجيا مهما بما يقصر من شيء على شيء آخر في بنية النص ، 
وتكون الفكرة المشتركة بين كل من المرسل والمتلقي هي المسار المؤدي إلى نتيجة 
ما ؛ ذل  لأنّ هذا العامل صورة من صور تقييد الفكرة المهروحة ، والضغط على 

ما يستعمل النفي  ليها فلعله يذعن فكثيراً إت لخبري ؛ لكي يجعل المتلقي يلتفمحتواها ا
وورد النفي م  الاستثناء .  2ستثناء في توجيه القول نحو ما يعتقد به المتحدث ((والا

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِديَْهِ أُفٍّ لَكُمَا أتََعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خلََتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبلْيِ :في قوله تعالى 

(17ا يسَْتَغيِثَانِ اللَّهَ وَيلَْكَ آَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقوُلُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ )وَهُمَ
3  .

 سلامهم رفضوا الإءبناأا لكن سلامية قد اسلمو الدعوة الإحقبة باء في بعض اآ
ن أبوة فقد كان واجب الا، وكما هو معروف يمان الإ ةوعاندوا  ولم يستجيبوا لدعو 

يمان ، لكنهم كذل  لم يستجيبوا وقابلوا اهلهم بالعقوق ، لى الإإيدعو الوالد ولده 
لكي يثبت نفي  (ما). فقد استعمل الولد اداة النفي  4مكذبين حقيقة البعلا والنشور 

يرجعوا بعد ن أمم قد مضت عليها قرون فكيف يعقل أالبعلا والنشور واخراع وجود 
ومن الهبيعي أن يستعمل الولد الضال هذه الحجة ، حتى يثبت لوالديه الموت ، 

سبب عدم إيمانه وطاعته ورفضه للإسلام .  وإذا ما عرفنا أن الأنبياء الذين يملكون 
دلة والمعجزات والقدرة على الاقنا  لم يسلم أحد منهم من الاتهام والافتراء ولم الا

هل . ولا حجة غير عاطفة الأ فكيف بشخصين لا يملكان دليلاً ليل يؤمن بهم إلّا الق
ن اقنا  مريض العقل ، ضال القلب إم المخاطب بالنتيجة المضمرة وهي النفي قد الز 

  يمان.ه الضيق ويتنفس هواء الهداية والإن ينفتح جوفأبعد  لاّ إمر يستحال ، أ

                                                 
 .77:عليه السلام اا ينظر : الحجاع في كلام الامام الحسين 1
 . 109اا  108اا ينظر : اسلوبية الحجاع التداولي والبلاغي :  2
 . 17الاحقاف : سورة اا 3
 38\62التحرير والتنوير :تفسير اا  ينظر :  4
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فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا  :ووردت عاملية النفي والاستثناء في قوله تعالى    

لما جاء  1(25اقْتلُُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آَمنَُوا مَعَهُ وَاسْتَحيُْوا نِسَاءهَُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِريِنَ إِلَّا فِي ضلََالٍ )
يقوموا  ن  أمن ابناء قومه امر فرعون اتباعه موسى عليه السلام بالنبوة واتبعه عدد 

من به واستحياء نساءهم حتى وصفهم انهم في ضلالة فقد ضلوا آبقتل ابناء من 
، فقد قصر الضلال  لاّ إوجود اداة النفي م  الاستثناء ب ، 2طريقهم واتبعوا موسى

قد قيدت الفعل الماضي وقصرته م  اداة  (ما)على الذين كفروا به ، واداة النفي 
 وا .الاستثناء على فئة الذين كفر 

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علِْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا :وورد في قوله تعالى  

لهم فقد  ةلهآوا بالله بجعلهم الملائكة بعض الاقوام قد اشرك .   3( 20يَخْرُصُونَ )
عبدوهم من دون الله تعالى ، فقد جعلوا الملائكة اناثا ، وقالوا لو شاء الله تعالى ما 

ية نفت العلم النا  (ما)نإ لاّ إ.  4هزاء والسخرية قالوا ذل  ستعبدناهم عن طريق الا
م فقد سلهت الضوء على كفره (لاّ إ)نها جاءت م  لأ؛ عنهم وقيدت الحجة 

نتيجة مضادة لما ارادوا فهم ليس لديهم علم ولا دراية لذل   هم ، فقد وقعتئواستهزا
 كانوا يخرصون.

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وكذل  ورد في قوله تعالى :

ن بالقرآن الكريم و الكافر  . كان 23 (5مْ مُقْتَدُونَ )وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثََارهِِ
يدعون بعض الحجج لكي يتمسكوا بكفرهم ويبقون على ما هم عليه وما زالوا الرسل بو 

 لذل  هم لا؛ هم يعبدون من الهة متعددة ؤ ابا كان مالواحد  هذه الحجج هو اتباعهم 

                                                 
 . 25غافر سورة اا  11
 .945: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل اا ينظر : 2
 .20الزخرف : سورة اا  3
 .988اا  987: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلينظر:  4
 .23الزخرف :سورة اا  5
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فكار والمعتقدات ن الأأنهم يقولون أوك 1هم ئباآورثوها عن تها التي يتركون عباد
جديد هو خهيئة يحاسب  نها متوارثة وكل، وحتى الافكار المحدودة تبقى لأ تتوارث

لذل  فكارهم وثرواتهم تتعرض للفناء أن مصالحهم و لأ؛  وذل   و روع لهاأمن اتبعها 
الناس  دلائل واضحة ، فالذي استعبد ون كان ذأيحاربون كل من يأتي بجديد و 

نانية والمصالح بها فالأ صفالتي كان يت صفاتال ن يترك هذهألسنوات لا يمكن 
ن أممكن  اً ن هناك شعاعأفل ولو للحظة ين تجعله يتخأب على كل فكرة ممكن تتغل

 فكاره يش  بها فتولد من جديد .ألى العتمة الموجودة في إيدخل 
قد خصصت و ،  قد قصر المعاندون والكافرين بالرسل (لاّ إا )الاستثناء ب فهذا 

يمانهم إلذل  كان ؛ عمين بالدنيا وشهواتها صحاب العبيد المنأللمترفين والمغرورين 
 .قرب الذي تمسكوا به هو طريق الكفر والعناد منهم كل ذل  فكان الهريق الأ اً أخذ

 ــ عاملية القصر ب)إن ما( :3
تكمن قوتها الحجاجية في تركيزها على المقصور الذي يق  بعدها وهي تأتي ما إنّ     

ما أوالقصر بها يفيد قصر الخاص  ، 2لا))إثبات لما يذكر بعدها ونفي لما سواه((
مكانات صر العام ، والقصر يقصر ويقيد الاالقصر بالنفي والاستثناء فهو يفيد ق

  . 3صالها للمتلقيياكلم تيجة التي يريد المتالحجاجية ويزيد قوتها بتوجيه الكلام نحو الن
يَا قَومِْ إِنَّمَا   :يات الحوار في مواض  عدة منها قوله تعالى آفي  (مانّ إ)وردت وقد   

(39هَذِهِ الحَْيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ )
. )) هذا هو السناد الذي يستند  4

عتقاد بأن دين الحق لا غنى عنه بحال وهو الاسبيل الرشاد والتدين ب إليه سلوك
للإنسان حياة خالدة مؤبدة هي الحياة اآخرة وأن هذه الحياة الدنيا متا  في اآخرة 

ساليب تحقيق أسلوب من أك (مانّ إا )، ومف القصر ب5ومقدمة مقصودة لأجلها  ((
                                                 

 .365\12: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلاا ينظر:  1
 .468/ 16نظم الدرر في تناسب اآيات والسور:اا 2 
 .57ينظر : آيات الاحكام :  ا 3
 .39غافر:سورة اا  4
 .332\ 17:في تفسير القرآناا الميزان  5
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خرة هي دار ن الحياة الدنيا زائلة فانية واآأثباتها وهي أ تعالى اللهراد أالتي النتيجة 
ا ولى حتى لا يتمسكون في الدنيالتي لا تفنى ، فقد نفى الحجة الأالقرار هي الباقية 

لكي ينعم نسان الإإليها ن يسعى أهي ما يجب و خرة اآالمتمثلة بواثبت الحجة الثانية 
المتلقي في بيان  هتماما ل كل قد قيد النص وجع (مانّ إ)بها ، فالعامل الحجاجي 

على العوامل ن يهلق أما واثبتها وبالتالي يصح نّ إقصرت عليها أالحقيقية التي 
تيجة وتبرز ما هي تقلل الكد الذهني من المتلقي وترسم له الننّ إالحجاجية المتمثلة ب

 حجة قوية ومؤثرة . توواضحة وذاة ميز ملوانها لتكون أ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُْكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحدٌِ   في قوله تعالى :  (مانّ إ)ووردت    

مرتين )) إنما أنا بشر مثلكم  (مانّ إ)وردت  1 (6فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَويَْلٌ للِْمُشْرِكِينَ )
أعاشركم كما يعاشر بعضكم بعضا واكلمكم كما يكلم أحدكم صاحبه فلست من جنس 

روب أو لا ينفذ كلامي في آذانكم يباينكم كالمل  حتى يكون بيني وبينكم حجاب مض
و لا يرد قولي في قلوبكم غير أن الذي أقول لكم وأدعوكم إليه وحي يوحى إلي وهو أ
العامل ونفى ، 2لهكم الذي يستحق أن تعبدوه إله واحد لا آلهة متفرقون((ما إأنّ 

و الذي لا هما وجود أي معبود يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى فنّ إالحجاجي 
شري  له ابدا ، فقد حقق العامل بيان النتيجة التي توحد الله سبحانه وتعالى وتنزهه 

يسمعهم نه أو ألى نه يقربهم من الله تعاأون ويدع ه الذين كفروال شري  يتخذعن ك
لوهية عن غير الله واثبتها لله جل ثناه ، فقد قيد العامل ويستجيب لهم ، فقد نفى الأ  

 بداً أضية التوحيد وعدم الشرك بالخالق الحجاجي النص وجعل تركيز المتلقي حول ق
،  بداً أقل عن ذل  فهو لا يستحق العبادة و أنسان بالخلق ، فكل من شابه الإ

 نون .ظكل ما يدعون وكل ما يه عن والخالق منزّ 

                                                 
 .6فصلت :سورة  اا 1
 361:  17:  تفسير القرآنفي  اا الميزان 2
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قَالَ إِنَّمَا الْعلِْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبلَِّغُكُمْ مَا أُرْسلِْتُ بِهِ وَلَكِنِّي  في قولة تعالى :  (مانّ إ)ووردت    

(23أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهلَُونَ )
هم ن ينزل بأما طلب قوم هود عليه السلام منه ، عند 1

ة  العذاب كان رَ  زل بكم العذاب ن العلم عند الله فهو الذي يعلم متى ينأم بعلى طلبه د 
رادتي فعندما تقوم الحجة في حينها لن يكون لكم عاصم يعصمكم إفلا تاب  لرغبتي و 

لى إا فمرشد ناصح لكم اهديكم ن  أما أفهو هذا الذي وضعتم به انفسكم و  من عذاب الله
 .2الهريق الصحيح

في عليه السلام لتنفي علم نبي الله هود اا هنا  ( اامانّ إ)داة العاملة فقد جاءت الأ     
مهال لا ن الإإ تعالى على ذل  وبينت للمتلقي موعد وقو  العذاب ، واثبتت قدرة الله

ن الله أية بهم العذاب ، وكذل  بينت هذه اآ همال فاذا وقعت المسببات حليعني الإ
 ها فساداً و يهغوا في الارض ويملؤ  ،قوم حتى يخهئوا بحق انفسهم تعالى لا يعاقب 

منها عسى  يمان مرجواً ما الذي كان الإأالمنكر ، و ويبتعدون عن المعروف ويحبون 
بالحق  ن بقوا معاندين كافرينإهلهم حتى يتوبوا ويصلحوا حالهم فن يهتدوا يمأ

 .العذاب ولعنة الله تعالى وغضبه  حينها وجب عليهم، والحقيقة 
ووضول مقاصده ، وتبين دورها  برزت اهمية العوامل الحجاجية في تجلية الخهاب   
 مقاصد التي اراد النص القرآني إيصالها .القنا  المتلقي وتحقيق افي 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .23الاحقاف : سورة اا  1
 .569 \12:في تفسير كتاب الله المنزلمثل اا ينظر: الأ 2



 

 الفصل الثاني .........................................................الحجاج اللغوي  في آيات الحوار   
 

 

75 
 

 الروابط الحجاجية :المبحث الثاني : 
هذا الدور يتميز  ؛ مهماً  ؤدي دوراً تدوات اللغوية التي من الألغة القرآن  تخلولا     
قو  ، أيهما أبشكل يوضح  تينا مرتبمو فكرتين ، ويجعلهأيربط بين قضيتين بأنه 

الروابط الحجاجية ، التي تعد فتوصف بكونها حجة في المحاورة ، وهذه هي 
لكلِّ قول دوراً محدداً داخل  وتسنددوات لسانية تربط بين قولين أو أكثر ، أ)) 
، فهي تعمل على الربط بين فعلين لغويين ، وهذا  1 ستراتيجية الحجاجية العامة ((الا

هي الربط يقوم بتفكي  مكونات الفعل اللغوي وبالتالي أفعالًا لغوية  يحمل عليها و 
فظية ، فهو ))قرينة ل 2ن الرابط موصل دلاليلأ  منفصلة بعضها عن بعض ، وذل 

تين ، وهذا الترابط الذي يكون من مقدم 3((تصال أحد المترابهين باآخرأتعمل على 
ا ثناء ربههأت استدلالية ، وتتم العلاقات لى علاقاإونتيجة ، يجعل المعاني تؤسس 

  .  4لى حدوث الربط الدلاليإبوحدات الخهاب ، فيؤدي كل ذل  
))الأدوات التي تربط بين الحجاجية هي نفسهاالروابط  ااا أن هذه مما تقدميتضح اا    

قولين داخل الخهاب ، وتسند لكلِّ قول أثراً محدداً داخل ) الاستراتيجية ( الحِجَاجية 
، كما تسهم في تحديد العلاقة التخاطبية العامة ؛ انهلاقاً من أثرها في فهم الأبعاد 

 . 5اللغوية موصلًا تداولياً(( الدلالية، وع دّ الرابط الحِجاجي في النظرية الحِجَاجية
مرة ، ف له كثرت وتعددت اتنجد الترجم ذا، ل هلح الروابط  مصهلح غربيمص
، وسماه 6بالمور يمات ))التي تقوم علاقة بين جملتين (( أخر  و ،  سمي بالرابطي

 بعضهم بالواصلة
دوات الفصل أحجاجية ) بل ، حتى ، لكن ، و الروابط الفمن . 7

                                                 
 .75اا الحجاع في كلام الامام الحسين عليه السلام : 1
 .  235ااا  234.والحجاجات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو: 28اللغة والحجاع : : اا ينظر 2
 .213معناها ومبناها: اللغة العربيةاا  3 
 .157اا  ينظر :السلالم الحجاجية في القصص القرآني اا مقاربة تداولية اا : 4
 .123اا الحجاع في كلام الامام الحسين عليه السلام :  5
 .153اا السلالم الحجاجية في القصص القرآني اا مقاربة تداولية اا : 6
 .147اا 145اا ينظر : م.ن : 7
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 يات الحوارآفي ها وردت ن  لأ  على هذه الأدوات اقتصرت دراستنا وقدوالوصل ((
ن و مقدمتيأربهت بين جملتين و  ، بكثرة حتى شكلت ملمحاً أسلوبياً حجاجياً فيها 

، اً ثير أكثر قوة وتأيهما أوضحت الحجة وبينت أ ذإ كبيراً  حجاجياً  دت دوراً أونتيجة و 
إلا بالعودة إلى سياقها ؛ لذا تعد ن نعرف قيمتها الحجاجية أ)) لا يمكن فالحجة 

لى الوحدات إ. فهدفها هو الوصول  1الروابط مؤشراً مهمته القيام بعمليات حجاجية ((
ن الخاصية الأساسية إ يقول : ))التداوليون المعاصرون الدلالية وربهها م  بعض ، 

يعود  للعلاقات الحجاجية هي أن تكون سلمية وتراتبية ، وسبب تسميتها بهذه الصفة
أو  إلى ما يوفره الرابط الحجاجي من تقوية للحجة ، حتى يجعلها درجية قوةً 

قو  أى لإن تصل ألى إبالروابط الحجاجية  . تترتب الحجة تصاعدياً  2((ضعفاً 
ثناء تهبيقنا آيات الحوار التي وردت أ. وكل ذل  سيتوضح  الحجج وأكثرها تأثيراً 
 اآتية :فيها الروابط الحجاجية

 :( بل )الرابط الحجاجياا 1
ذا إ. 3يجاب للثانيول والإالهوامل ، ومعناها الإضراب عن الأالحروف من  هو     

ثبات ابشيء و يجاب تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه ، فلا يحكم عليه إمر أتقدمها 
و نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل أن تقدمها نفي أالحكم لما بعدها ، و 

فهي تقوم بتقديم  داة ربط تستعمل للإبهال والحجاع ،أداة وهذه الأ .4ضده ما بعدها
مام أضعفها شمل من الحجة الأولى الواردة قبلها كما تظهر أقو  و أحجج تكون 

دون من لى نتيجة الحجاع المقصودة إ الحجة الثانية ويكون التدعيم الثاني موصلاً 
.فتقيم علاقة حجاجية مركبة من علاقتين حجاجيتين فرعيتين 5ولن يلغي التدعيم الأأ

                                                 
 . 101نشغاله :اليات أالحجاجي التداولي و الاستدلال  1
 .157اا السلالم الحجاجية في القصص القرآني اا مقاربة تداولية اا :  2
 .71ا معاني الحروف :  3
 .152عاريب :ا ينظر: مغنى البيب عن كتب الا 4
 .174)إنموذجاً( : سورة يوسفالقرآن الكريم في تجليات الحجاع  :ا ينظر 5
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 (بل )تي بعدأدة ، اي بين الحجة القوية التي تتسيران في اتجاه النتيجة المضا
 . 1والنتيجة المضادة للنتيجة السابقة

)) دلالة بل على الانتقال من حرف الى آخر اي الانتقال من حجة الى حجة     
ع في حد من حدوده توجيها وانتقالا من درجة الى درجة أقو  منها . أليس الحجا

أرقى في السلم ، وهذا ما يتفق على دلالة الرابط على الاضراب والابهال . فالانتقال 
في جوهره حركة إبهال لما يسبق الرابط لإثبات ما يليه من ذل  المثال الذي اورده 

ت القرآن الكريم في وقد وردت بل في محاورات المخلوقات من آيا 2ابن هشام((
قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هََٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ   : مواض  عدة ، منها ما ورد في قوله تعالى 

براهيم عليه السلام إ.استعمل  3﴾٦٣﴿ا يَنْطِقُونَ كَانُو إِنْ فَاسْأَلُوهُمْ هََٰذَا كَبِيرُهُمْ فَعَلَهُ بَلْ قَالَ﴾٦٢﴿
لى حقيقة معتقداتهم الفاسدة ، إنظار قومه أراد به أن يلفت أسلوب الساخر الذي  الأ
حجار لا تنهق ولا تؤذي فهي عبارة عن مجسمات أن هذه ألا فهم يعلمون مسبقا إو 

 . 4لى الله زلفى  إها صنعوها بأيديهم لتقربهم لا رول في
صنام التي لا فهذه الأ لامهم حجة بالرد عليهم ،براهيم عليه السلام كإفيتخذ      

ن تحميهم من أكيف لها   -وهم يؤكدون ضعفها  - تستهي  الدفا  عن نفسها
ه سيصل نإتها على الحركة وعلى التحهيم ، فنكروا قدر أن إخهار ، فالنوائب والأ

لهم وبالتالي يكون عليه  لى نتيجة عدم فائدتها وعدم قدرتها على تقديم شيء إمعهم 
تنهق ولا تستهي  الدفا  عن نفسها لا يمكن  صنام لان الأأتخذ حجة بأالسلام 

 .5عبادة من لاحول له ولا قوة ، فكيف يستعان به ويتم عبادته

                                                 
 .63والحجاع: اللغة ا  ينظر: 1
 . 170اا السلالم الحجاجية في القصص القرآني اا مقاربة تداولية اا : 2
 .63اا 62الانبياء:سورة ا 3
 .311\ 5اينظر: من هد  القرآن:ا  4
 . وينظر:2387\4في ملال القرآن :  .و ينظر:71\7ا ينظر: مجم  البيان في تفسير القرآن:  5

 .682:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
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عان المتلقي على فهم المعنى أ ية قد في هذه اآ (بل)رود الرابط الحجاجيوو   
، براهيم عليه السلام إم النبي لى قو إ اً الظاهر والباطن من الخهاب الذي كان موجه

نهم يعبدون شيئا عديم المنفعة، وغير إيقامهم على إراد عليه السلام تنبيههم و أنه إف
بهذا البرهان حاول  تحهيم فقادر على حماية نفسه فكيف سيقدم لهم الحماية ، 

عليهم ، فكانت حجته عليه معتقداتهم الزائفة وحججهم الواهنة ، وجعل حجتهم تنقلب 
ن هذه المحاورة رسمت موقف النبي عليه المتلقي ؛ لأفي  كثر قوة وتأثيراً أالسلام 

لمقل العيون،  و اللوحة المرسومة بدقة التفكيرألسلام وقومه ، فدخلت هذه الرسمة ا
نبلج ضوء ساط  وعرف المتلقي أي الظلمة  فسكبت النور فأوجنبات العقل  ، ف

 سلامي.التي تخالف ما جاء به الدين الإ تداعي معتقدات المشركين
وَقَالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا القُْرْآنِ وَلَا بِالَّذِي  :داة نفسها  في قوله تعالىكما ترد الأ    

لُ الَّذيِنَ اسْتُضْعِفُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُو

( قَالَ الَّذيِنَ اسْتَكْبَرُوا للَِّذيِنَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ 31وْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ )للَِّذيِنَ اسْتَكْبَرُوا لَ

يْلِ ( وَقَالَ الَّذيِنَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذيِنَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الل32َّالْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ )

عَذَابَ وَجَعلَْنَا الْأَغْلَالَ فِي وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنجَْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْ

(33أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْملَُونَ )
1
 

تجرأ المستضعفون على المستكبرين في اليوم الذي تتساو   يه كل الناس ، ي   
. 2لى ذل  حتى أوقعوهم بهذا المأزق إليه فهم الذين جروهم إوهم كل ما صاروا ل  مِ حَ ي  

طراف الحديلا في يوم القيامة و أتبا  المستضعفون والمستكبرون الأ فيتجاذب
وهم عن لضأنهم قد أن بيعلى المستكبر للوم امستضعفون يتراجعونها بينهم فيلقى ال

من مكروا بهم  نهمأب وقعوا الحجة على المستكبرينأتبا  الدين الحق ، أالهريق وعن 
من دون الله  ميعبدونه نداداً أن جعلوا لهم ألوهم عن الهريق بضأو غوائهم إوقاموا ب

                                                 
 .33ااا 31اا سورة سبأ:  1
 105\22والتنوير : التحرير تفسير ا ينظر:  2
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وآثرتم الضلال نفسكم حظها أنتم منعتم أنكم أتي الرد من المستكبرين بأ.  وي1تعالى
نتم أر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ملى الهد  واتبعتم شهواتكم على الأع
يضا أبهالي )بل للإضراب الإ)،  2تباعكم ما لا ينف  ولا يضرأنفسكم بأجرمتم بأ
نه واق  في حيز نفي إف  }أنحن صددناكم عن الهدى {لمقتضى القصر في قولهم  بهالاً أ
لى نتيجة إأوصل الكلام  (بل)الحرف ف. 3((نكاري له معنى النفي ستفهام الان الالأ

القيمة الحجاجية لقول ما ترتبط بالنتيجة )ن إ وصفقو  بستعمال الحجة الأاما ب
التي يمكن أن يؤدي إليها ، أي بتتمة الممكنة  ، ولا ترتبط بتاتا بالمعلومات التي 

عندهم   ن النتيجة لم تنتهِ أ إلاّ كلام المستكبرين وتقديم حجتهم  بعد تتمة ((4يتضمنها
بهالا إالقرآني بل في كلام المستضعفين  تستمر المجادلة  يما بينهم ويقحم النصف

كثر أقو  و ألتكون الحجة  بل كنتم مجرمين لكلام المستكبرين الذين كان ردهم عليهم 
 .5تأثيراً 
نهم أعلى نفي المستكبرين ب اً ردن و المستكبرين حجة يقدمها المستضعف ويتب  رد    

بتداء. ) وارتف  مكر على الا)هريق الصحيح لهم عن الضهم السبب في كفرهم و 
الكلام بكلام المستكبرين اذ هو جواب عنه  اوالخبر محذوف دل علية مقابلة هذ

مكركم ، وهو نقض تام  إلاّ ي ما صدنا ابل مكركم صدنا ،  يفيد القصر ،  فالتقدير
 .6((لقوله أنحن صددناكم عن الهد  وقولهم بل كنتم مجرمون 

كلا الهرفين بتقديم الحجج ليبعدوا عن أنفسهم جريمة الكفر بالله سبحانه  لقد شر     
قو  الحجج للرد على أ ستعملواا إذمن عذابه ،  اجدوا لأنفسهم مهربوتعالى ولي

 تبرر كفرهم بالله تعالى وبكتبه ورسله .بعضهم ولكنها جميعها لا 
                                                 

 .875:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ا ينظر:1
 .875: : م . نا ينظر 2
 .208\22والتنوير:التحرير تفسير ا  3
 .26ا اللغة والحجاع :  4
 208|22التحرير والتنوير : تفسير ا ينظر: 5
 .208\22اا م. ن : 6
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الحجاجية التي يتمثل دورها  في  حد  الروابطإ: هي ( حتىالرابط الحجاجي )ااا 2   
لكن  ،جة واحدةن تخدمان نتييقو  من سابقتها وكلتا الحجتأدراع حجة جديدة تكون إ

الملفوظ يساعد على . )) الرابط حتى في 1قل قوة من الثانيةأولى بدرجات متفاوتة فالأ
تقوية إيقان المتلقي بالنتيجة ؛ بل إن العامل قبل ذل  يرسم له صورة الهريق الذي 

لتي اوي النتيجة ينبغي عليه أن يسلكه للوصول إلى النتيجة ، وهو في أثناء ذل  يق
 2يريد الملفوظ إيصالها ((

لى فئة إمي ن تنتأالمربوطة بواسهة هذا الرابط ... ويشترط في )) الحجج     
ي ترد بعد هذا الرابط تكون حجاجية واحدة ، أي أنها تخدم نتيجة واحدة ، والحجة الت

بهال والتعارض مشتمل على الأداة حتى لا يقبل الألذل  فإن القول ال ؛قو  هي الأ
. ويرد الرابط الحجاجي )حتى( في بعض آيات الحوار، منها قوله  3الحجاجي ((

وْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ الْملََأُ الَّذيِنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَ :تعالى

ةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حيِنٍ ( إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِن24َّلَأَنْزَلَ ملََائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آَباَئِنَا الْأَوَّلِينَ )

. جرت هذه المحاورة بين قوم النبي نول عليه 4( 26( قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ )25)
السلام ؛ فالسادة والعظماء خاطبوا العامة من قومهم ، وكان خهابهم يتضمن 

 تعالى ، وكانت مجموعة من الحجج لكي يبعدوهم عن اتّبا  النبي المرسل من الله
تخذوها لمن  الوساطة أحد  الحجج التي أي  البشرية بين النبي والناس هي المساواة ف

تخذ أنه أم بين النبي نول عليه السلام وبين الله سبحانه وتعالى ، وكذل  من حججه
ولو شاء الله لأرسل الملائكة نه يريد السلهان والرئاسة والعزة ، عليهم لأ نفسه نبياً 

السلام لم  ه؟! وما قاله لكم نول علي هسنفجنسنا من  رسل ، فلماذا يرسل بشراً  ةأبهي
نتفاء نبوة احجة ثانية من حججهم ليؤكدوا على ولين ، وهذه بائنا الأالد   يرد سابقاً 

                                                 
 .27اللغة والحجاع : :ا ينظر1
 .159اا السلالم الحجاجية في القصص القرآني اا مقاربة تداولية اا : 2
 .73ا اللغة والحجاع : (3)
 26اا 24المؤمنين :سورة اا  (4)
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د أصيب نه قأا بذل  بل نجدهم يصفوه بالجنون و النبي نول عليه السلام ولم يكتفو 
في صحة  ها رد على من يش نّ من سابقاتها لأ قو  أبخلل في عقله وهذه الحجة 
لى القول بذل  ، إل العامة من الناس ما الذي دفعه أحججهم التي سبقت ، فقد يس

ليضيف حجة تأكيد ( ىحت)ذل  يأتي الرابط الحجاجي  ه جنّ ولكي يؤكدونّ أفردوا 
 عتداد فيا نه لا أبثاره بعد زمان وستعلمون حينها أه ستتضح أنلذل  الجنون ب

 .1كلامه
م لم يجد النبي نول عليه لى عامتهإل  الحجج التي قدمها سادة القوم بعد كل ت    

تهامه اليه من تكذيب هؤلاء له و إلى الله سبحانه وتعالى يشكو إن يتجه أ لاّ إالسلام 
بتهم باطلة فقلوبهم المتحجرة وعقولهم الجامدة تمنعهم من تصديق ما جاء به النبي 

بعادات زائلة بعيدة عن  تمسكاً ن و ولهم الأؤ ويتبعون ما جاء به ابا، م عليه السلا
دلائل  م  إن للتحرر منها ونبذها بالجنون ، نسانية والدين ، يصفون من يدعوالإ
تهام والتحجج للبقاء لى الاإن النظر عنها ، ويتجهون مامهم يغضو أيمان الناطقة الإ

 .2على ما هم عليه
قَالَ إِنَّكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ مَعِيَ يضا في قوله تعالى :أويرد الرابط الحجاجي )حتى(      

( قَالَ ستََجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا 68( وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا )67صَبْرًا )

. 3}(70تَنِي فلََا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكرًْا )( قَالَ فَإِنِ اتَّبَع69ْأَعْصِي لَكَ أَمْرًا )

تبا  كأنه مستعمل فوق التعليم لشدة المقارنة تبا  مجاز في المصاحبة ، وجعل الإالا
تبا  ، وكانت من شروط الإ 4قتداء بهتباعه والاإلمتعلم بينهما ، فحق المعلم على ا

                                                 
 .44اا 41\18التحرير والتنوير:تفسير اا ينظر :  1
 . 2465ا ينظر: في ملال القرآن : 2
 .70ااا 67اا سورة الكهف :  3
 370اا 269 \15التحرير والتنوير :تفسير ا ينظر : 4
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حتى  ي شيء يشاهدأتعلم هو الصبر وعدم التنبيه على على المالتي فرضها المعلم 
 . 1يبينه له من تلقاء نفسه

شترط على موسى هذا الشرط ، فإنه كان يشير أعندما  (السلام هعلي)ن العالِم إ)) 
إلى أن العلماء أن يضبهوا أمرهم م  المتعلم منذ البداية ، على أساس أن العالم هو 

ن العالم ضحه وجود الرابط الحجاجي حتى ، لأ، وهذا ما و   2الذي يحدد المنهج ((
وعد الذي مام المتعلم وبين له المأللمتعلم منهاجه ، فقد وض  الحجة هو الذي يبرمج 

 ن يستفسر .أق عليه ن يبين له ويوضح وبعد ذل  حأيحق له السؤال وهو بعد 
وات إن يستعمل لنفي : حرف مشبه بالفعل من أخ( لكنّ الرابط الحجاجي )اااا 3     

3((وهو تعقيب للكلام برف  ما يتوهم ثبوته أو نفيه))الكلام واثباته 
ختصاص ازوال  ، 

، فهي  5يجاباً إو  ن يكونا مختلفين نفياً أين على ي، تق  بين كلام 4لكن بالجملة الاسمية
6حرف استدراك

لها ها نّ إ لاّ إن أن لكن من أدوات تنسيق الخهاب ))على الرغم م ،
، ولأن هذا الدور  تجعل للوحدة التي تليها فعلا مضاداً وميفة تداولية مختلفة ، وهي 

ضيق من مد  الواو و،... أالذهني ستعمالها امؤسس على معناها المضاد فإن مد  
قات من العلا ذا كان هناك بعضإ ذا لا تنسق لكن بين الوحدات الوميفية إلاّ إ

 .7التفاعلي((و أالمتضادة في محتواها الذهني 
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لمَْ   يات عديدة منها  قوله تعالى : آ( في وقد جاءت )لكنّ    

يلَِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكمُْ  تُؤْمِنُوا ولَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قلُُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا

                                                 
 .373\15:م . نا ينظر : 1
 78\5ا من هد  القرآن :  2
 .148ا شرل قهر الند  وبل الصد : 3
 .188\ 2ا هم  الهوام  : 4
 .83معاني الحروف: :ا ينظر 5
 .591ا الجنى الداني في حروف المعاني :  6
 .512: مقاربة لغوية تداوليةا استراتيجيات الخهاب  7
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(14شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
بقبول  ماهراً  هو التسليم للدين تسليماً سلام ن الإأ. ))1

نقلاب حقيقي لنفس ايمان هو حكام الشرعية بينما الإالشهادتين والخضو  للأ
2الانسان((

نه قال )) الإيمان أله وسلم آالرسول صلى الله عليه و يرو  عن  ذإ ،
رف ، وهذا ما دل عليه وجود ح 3يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان((

يمان عنهم ، فهي لى نفي الإإ من ثميمان، و سلام والإالاستدراك لكن للتفريق بين الإ
والعداوة نقضت حجتهم التي قالوا بها لكي ينفذوا مبتغاهم فهم جاءوا مضمرين الحقد 

يمانكم إمنا و أتعد مجادلة لا تقولوا  ااهنااا ، فهي له وسلم آللرسول صلى الله عليه و 
4سلام الظاهرةتبا  تعاليم الإإسلمتم بأنتم فقط أبل  اً ليس حقيقي

ن )) مقياس لأ ؛ 
نها خروع عن زنزانة إمتحان صعب ، ان الهاعة إالحق هو الهاعة ، ذل  يمان الإ
نهلاق في ميادين الحق ، وتجاوز الحواجز المادة ، و لى رحاب اإت الذا

 6يمانه اللسان هو الإل ما وطأ القلب  ييمانا بإقرار باللسان ليس .  الإ5الخيرات ((
سلام ليس مجرد التسليم الظاهر للدين الجديد ، بل هو تغيير عميق ،فااااا ))الإ

يمانهم إنفى  (لكن)، وبالتالي وجود  7للشخصية يتجلى في الممارسات العملية ((
وامر وتعاليم الرسول صلى الله أتبا  أاقهم في مسألة الدخول في الدين و واوضح نف

راده غير المؤمنين أستعمال نتيجة مضادة لما اوسلم ، وكانت الحجة هي بله آيه و عل
 يمان عنهم.جود لكن التي بسببها قد انتفى الإبو  ، وهذا ما حدث فعلاً 

وَاتَّبعَْتُ  :  خر  من القرآن الكريم منها قوله تعالىأفي آيات  (لكنّ  )وقد وردت    

اللَّهِ علََيْنَا وَعَلىَ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ويََعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ 
                                                 

 14:الحجرات سورة ا  1
 .354\9ا  من هد  القرآن : 2
 .25\2ا الكافي :  3
 .266اا  265\26التحرير والتنوير : تفسيرينظر : اا4
 .355 \9:ا من هد  القران  5
 .1041:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ا ينظر : 6
 .354\19ا من هد  القرآن :7
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(38النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ )
رسل لهم أنه أ.  من فضل الله على الناس (1) 

دلة ليستدلوا على صدق دعو  الرسل ، ولكن هؤلاء الناس يبقون الرسل وقدم  لهم الأ
مصرين على كفرهم وعنادهم فيبقون على ما هم عليه  من كفر وطغيان ، فضل الله 

 .2هتد  ومنهم من عاند وطغىأ قد شمل كل الناس فمنهم من شكر و  تعالى
دمت النتيجة المتضادة للنتيجة بكونها حجة خ هاماً  حجاجياً  خذت دوراً أ)لكن(    
 ولى .الأ
3اا ثم: هو حرف عهف يأتي للترتيب والتراخي4

 يقوم بترتيب الحجج وكذل  يترك  ، 
تبين  نية المتضمنة  للحواروعند تتبعنا  للآيات القرآ .4مهلة بين قضيتين متباعدتين

قَالَ تَزْرَعُونَ  داة ترد في جملة منها ، ومن ذل  ما ورد في قوله تعالى : هذه الأ إن

( ثُمَّ يَأتِْي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ 47سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سنُْبلُِهِ إِلَّا قلَِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ )

( ثُمَّ يَأتِْي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ 48هُنَّ إِلَّا قلَِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ )شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَ

(49يَعْصِرُونَ )
يفسر النبي يوسف عليه السلام رؤيا المل  ويقدم تفصيلات  .(5) 

دلة يقدم الأعند الوحي عليه السلام ، ن هذا من أالرؤيا دلالة على في  وحلولاً 
يمهد في كل  . 6يحرف العهف والتراخ (ثم)خر  باستعمال والحجج واحدة بعد الأ

ذ لابد إوهي من سنن الله تعالى  ذل  للدخول في البشارة،  البشارة التي تلازم الشدة ،
 .7ن يحدث اليسر بعد العسرأ

                                                 
 .38:يوسفسورة  ااا1
 .516اا 515:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلا ينظر:  2
 .158:عن كتب الاعاريب مغنى اللبيباااينظر :   3
 .127ا ينظر: اليات الحجاع اللغوية في رسائل الامام علي عليه السلام :4
 .49اا  47:  يوسفسورة ا  5
تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون : ينظر  . 546 \3عراب القرآن وبيانه : إ  :ا ينظر 6

 .518: الأقاويل في وجوه التأويل
 .279\12:التحرير والتنوير تفسير ا ينظر :  7
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ن لأ ، بوة النبي يوسف وعلى صدق دعواه الحجج التي أكدت على ن رتبت ) ثم(    
لا دليل يقه  كل ش  في نبوته ، يصف إما هي  ةء به من تفصيلات مستقبليما جا

لبون لى تأزم الشدة التي هم فيها حتى يهإن يصل ألى إالهريقة التي سيكونون عليها 
 تب  تعاليم النبي وصدق رؤياه.أعند من  لاّ إالغوث ولا يجدوه عند بعضهم 

قَالَ فِرْعَوْنُ آَمنَْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرتُْمُوهُ فِي    :وردت ثم في قوله تعالى    

( لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلَِافٍ ثُمَّ لَأُصلَِّبَنَّكمُْ 123الْمَدِينَةِ لتُِخْرجُِوا منِْهَا أهَْلَهَا فَسَوْفَ تَعلَْمُونَ )

(124عِينَ )أَجْمَ
نكم أكم نكار والتهديد، لم يكفعلى الإ . يبدأ بالاستفهام دليلاً  1

العذاب الذي سوف  منتم بغيري ولكن فعلتم ذل  من دون استئذان ا ثم يبدأ يعددأ
رتقاء في الوعيد ى الاعل(ثم)رجلهم ، ودلت أيديهم و أنه سيبدأ بقه  إذ إينزله عليهم ، 
 .ن يخالف فرعون أراد أبعد القه  ليكونوا عبرة لكل من  راد صلبهمأبالصلب ،فهو 

دالة على الترتيب والمهلة وربما قصد بالمهلة اندمال القه  ثم بعدها هذه  (ثمإن )و 
 . 2رجليدي والأجمعين لكن بعد قه  الأأب سينالهم الصلب ، فالصل

ويعمق التوجيه وبالتالي يحقق  ،اً حجاجي اً سجامنيحقق الواو الحجاجي ا: ااا الواو5
ويتم ذل   ، وتصل بعضها ببعض قوم الواو بجم  الحجج ثم ترتيبها،ت ،3الحجاجي

ورد الرابط الحجاجي لقد  . 4بعضاً مل ، وهذه الحجج تقوي بعضها بخهاب واحد متكا
قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غلَُامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلمَْ  في محاورات عديدة منها قوله تعالى: (الواو)

ا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً للِنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّ (20)أَكُ بغَِيًّا 

(21)
. ائف ، متفاجئة بالهريقة التي قدم الله تقف السيدة العذراء موقف الحائر الخ

تعالى لها الهبة ، فالغلام يحصل عليه المرء بالهريقة المعهودة والمعروفة عند البشر 
                                                 

  .124اا  123: الاعرافاا سورة 1
 .55اا54 \9التحرير والتنوير:تفسير  ا ينظر:2
 .21 (:انموذجا )اا  ينظر : بنية الحجاع في الخهاب القرآني آيات الدعاء 3
 .472ستراتيجيات الخهاب مقاربة لغوية تداولية :اينظر :   4
 .21اا  20اا سورة مريم :  5
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صراحة ن يكون لها غلام ، فتقول : أنها لا يمكن إ، فنجدها عليها السلام ، توضح 
، ولم تكن فتاة سيئة ، فهذه هي الهريقة الوحيدة التي  بانها عذراء لم يمسسها بشرٌ 

ن تفكر هكذا بحكم أمر طبيعي أ، وهو  ةن تحصل بها على هذه الهبأممكن 
 .1التصور البشري 

مام المعجزات ، أتاة في مجتم  ، لا يقتن  بسهولة على ف الموقف صعب جداً   
تقدمه  اً همت حتى تجد جوابن السيدة استفأمثل هذه المعجزات ، فمن المؤكد  لاسيماو 

ن لم تجد إب هذه الفتاة كذّ ن ت  أومن الممكن ، ة  يه عادات وتقاليد لمجتم  متحكم
يحدث في  رعاية من الخالق ، فتقدم مجموعة من النتائج مرتبة حسب قوتها ، فالمس

كثر قوة تتزوع بعد ، ثم تأتي بالنتيجة الأزواع ، وهي لم العلاقة الشرعية بين الأ
ن تتعرض للمسائلة وللتهم من مجتمعها ، فهي لم تكن بغية ولم أي من الممكن والت

 ؟ .مرئة فكيف يحدث مثل ذل  الأتكن سي
كون السيدة العذراء لم تكن تش  بقدرة الله تعالى فهو الذي يقول للشيء كن  يإن    

لمجتم  الذي تعيش على ا ردّ  وأتقدمه لى جواب إ، ولكنها في موقف صعب تحتاع 
رًا فَإِنَّمَا قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْ   يه

، وهذه النتائج كانت  تّهاورتبالنتائج  تربه اااا هنا ااا . الواو   2( 47يَقوُلُ لَهُ كُنْ فيََكُونُ )
 قدرة الله تعالى ورحمته وعهفه بخلقه .أكدت  اً حجج
مقدمات في ربط النتائج بال مميزر ااااااا الفاء: من الراوابط الحجاجية التي لها دو 6

.    3من خلال حصر المعنى  هاوتحديدالفكرة لى توضيح إوبالتالي هذا الربط يؤدي 
4(2فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا )يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ  وقد وردت الفاء في قوله تعالى : 

 

                                                 
 2306\4القرآن :اا  ينظر: في ملال  1
 .47ااا سورة آل عمران :   2
. وينظر: بنية الحجاع 118ا ينظر: التراكيب التعليلية في القرآن الكريم ) دراسة حجاجية( :  3

 .31  :في الخهاب القرآني آيات الدعاء أنموذجا 
 .2الجن :سورة اا  4
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لى الصواب إ القرآن الكريم ، فهو الذي يدعوكان الجن يتحدثون  يما بينهم عن 
يمان فكان هو الهريق الذي دلهم على الله ، مما جعلهم يؤمنون به ، والتوحيد والإ

يمان بالشيهان الله وطاعته ونبذ الشرك وعدم الإ يمان بوحدانيةيمانهم هو الإإفكان 
انوا عليه من شرك لى ما كإ لى نتيجة وهي عدم الرجو إد  أيمان الإ اوافكاره ، وهذ

في )فأمنا( قد ربط كرابط حجاجي   (الفاءو).  1خر  غير الخالق أوطاعة مخلوقات 
يمان بالله الرشد هو الإحصلوا عليها من خلال يمان ، فالنتيجة التي بين الرشد والإ

ن القرآن الكريم هو هادي مرشد مصلح أوضحوا أوهو كان حجة للمتلقي فقد تعالى ، 
ذل  يمان كان نتيجة لالمستقيم ، فالإللكائنات ، هو دليلهم للهريق السوي للصراط 

 الدليل .
ها من ثباتأثبات ، توكيد الحجج و ن الروابط التي تفيد التوكيد والأااا  إن  : هي م7

سيؤدي  ومن ثم ي نفس المخاطبف قنا  بها ، وهذا سوف يكون له اثراً خلال الا
فِي  يات القرآن الكريم في قوله تعالى : آ. وردت إن  في  2قنا  المخاطبالى إثر الأ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصلَْاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ 

(220الْمُصلِْحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعنَْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ )
من كافل  تعالى راد اللهأ.  3

ن يصلح ذات اليتيم وماله وكل ما تعلق به ، ثم يخالهه والمخالهة تشمل أاليتيم 
حب له كل تخ وجب بذل النصح له ، و لمشاركة المصاحبة المصاهرة ، فالأالكفالة ا

يعلم بذل  ،  ولو شاء سبحانه وتعالى ما تحبه لنفس  ، ومن يعمل خلاف ذل  فالله 
لكم ، فهو عزيز غالب قادر يض  لمن  عليكم مخالهتهم في ذل  شقاء الله تعالى 

قد بين حكمة الله  (إن  )الرابط الحجاجي ف. 4شياء مواضعها ولذل  لم يكلفكم العنتالأ

                                                 
 .1145:وجوه التأويلتفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في  اا ينظر : 1
 .37ا ينظر: بنية الحجاع في الخهاب القرآني آيات الدعاء انموذجا : 2
 .220البقرة :سورة اا  3
 .357اا  355\2 التحرير والتنوير :تفسير ينظر : اا  4
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يتام ذل  ته لم يحرم الكفلاء من مخالهة الأقدرته فحكمة الله وقدرته هي التي جعل
 تسهيلا عليهم مصاحبتهم .

 1ضراب...باحة والتقسيم والإر والإيان فتأتي بمعنى الش  والتخيدة معااا أو : لها ع8
اء بفترة قريبة او مستقبلا لهذا و ، توجد في الخهاب الذي يريد القيام بأحد الفعلين س

الرابهة الحجاجية  (أو)من  يات الحوار لم تخلوآو ،  2يقدم الحجج ليرجح احد الفعلين
لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَومٍْ أُولِي بَأْسٍ شَديِدٍ قُلْ  ردت في قوله تعالى : و فقد 

مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يسُْلِمُونَ فَإِنْ تطُِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حسََنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ

(16)
عراب الذين في قلوبهم له وسلم يخاطب الإآلى الله عليه و .هنا الرسول ص 3
ن معركة م  قوم غير مسلمين ، وقد اختلفوا في تحديد و نهم سوف يقودأمرض ، ب

بهذا فالرابط الحجاجي قد جعلهم  4سلامهم .إو بأن تنتهي بالقتل أما أتهم ، فهوي
عراب ن ينفذ ، فالإأمرين يجب حد الأأفو القتل أسلام ما الإأبين قضيتين ن و يختار 
  قوام التي لم تؤمن .حكام على الأن يهبقوا هذه الأأعليهم 

اا لولا : لها عدة معان وسنقتصر على استعمالها في الشرط فتدخل على جملتين 9
ب ولى ، وتستعمل في الحجاع من باية لربط امتنا  الثانية لوجود الأاسمية وفعل

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ   .5على نتيجة حجاجيحتياط والتحفظ الا

دْ جَاءَتْ رسُُلُ رَبِّنَا بِالْحقَِّ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَ

(43دُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورثِْتُمُوهَا بِمَا كنُْتُمْ تَعْملَُونَ )وَنُو
6
، هداية النفس هي النعيم الذي

الهداية ، والهداية هنا على عباده ، وحق عليهم شكره على هذه تعالى ينعم به الله 
                                                 

 .112ينظر: الروابط الحجاجية في شعر المتنبي: اا 1   
 .98ينظر :النص والسياق: اا 2 
 .16: الفتحسورة اا  3
 .1027: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلاا ينظر :  4
 .188:) انموذجا (سورة يوسف في القرآن الكريم الحجاع  تجلياتا ينظر :5
 .43اا سورة الأعراف :  6
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،  ح واتبا  الدين الحقلى الهريق الصحيإرسال الرسل لهم لكي يرشدوهم إمتمثلة ب
، وهذا تعليل للحمد الذي تقدم فالهداية  كانوا ليهتدوا ابداً  ن الله اراد هدايتهم ماأفلولا 

 .1هي من جعلتهم يحمدون الله ويشكرونه
هت مميزا في انها رب ضحاً وا دوراً التي مرّت للروابط ومما تقدم يمكن القول بان    

الاقتنا  بها ، كذل  ساعدت رة و متلقي المحاعلى بين الحجج والنتائج مما سهل 
 الروابط على انسجام الخهاب وتكامله توالد النص وهي ميزة تميزت بها الروابط.

 
  

                                                 
 .134ا133\8التحرير والتنوير : تفسير ا ينظر: 1



 

 الفصل الثاني .........................................................الحجاج اللغوي  في آيات الحوار   
 

 

90 
 

 : ةالحجاجي لمسلا لاالمبحث الثالث : 
مبدأ التدرع في طرل الحجج التي تختلف في كثيراً على الخهاب القرآني يعتمد    

، فجميعها تساعد متلقي الخهاب على  هانفسالنتيجة قوتها ولكنها ترتبط م  بعضها 
التأثير يعتمد على مد  قوة فإن  ومن ثم قناعه بهااالمخاطب يرغب فهم النتيجة التي 

القرآن فذا ويكون لديه فكرة تكون مقنعه له ل هذه الحجج ، فالسلم يرتقي بذهن المتلقي
لسلالم با قنا  المتمثلةمن طرق الهداية والا اية لم يخل  كتاب هد هالكريم بوصف

 نه : )) مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقةأالحجاجية والذي يعرف على 
 يين : تترتيبية وموّ ية بالشرطين اآ

أاااااا كل قول يق  في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يق  تحته ، بحيلا تلزم عن القول 
 الموجود في الهّرف الأعلى جمي  الأقوال التي دونه .

على مدلول معين ، كان ما يعلوه مرتبة دليلا  اااا كل قول كان في السلّم دليلاب  
 . 1أقو  عليه ((

يقوم المتلقي بعقد علاقة  يعد السلم الحجاجي علاقة ترتيبية للحجج ، فمثلاً و     
ن يجعلها أنه من الممكن إمن خهاب ما ، ف ةمن الحجج الصادر  ترتيبية لمجموعة

، م  غض 2ن تؤدي نتيجة واحدةأن كانت كل الحجج تريد ألى سلم واحد إتنتمي 
 3نها تختلف بدرجات القوة والضعف ،  يمكن ترتيبها وفق ذل إالنظر عن تساويها ، ف

تتفاوت في ))الحجج التي تتجه نحو نتيجة واحدة لا تتعدد فحسب ، بل إن ها  ا، ف
ة الحجة عائدٌ على ية ويعلو بعضها على بعض ، وهذا التفاوت في قو ولاقوتها التد

. المتكلم يكون مضهرا الى ايراد حجة اقو  في خهابه ، لان  4السلم الحجاجي ((
ن أيقن  المتلقي بفكرة ما وجب عليه ذل  متعلق بالاقنا  ، فالمخاطب عندما يريد ان 

ن ذل  يجعل صاحب قو  منها ، لأاالمتلقي ردها بحجة يأتي بحجة لا يستهي  
                                                 

 . 277العقلي  : اا اللسان والميزان أو التكوثر  1
  .63:ااا ينظر: الحجاع في خهابات النبي ابراهيم عليه السلام  2
 .364اا ينظر: نظرية الحجاع في اللغة  :  3
 .276اا اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  :  4
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،لأن )) مفهوم  1اف  مما يجعل الحجاع في وض  تنازليالخهاب في موقف المد
السلّم الحِحَاجي في الخهاب يرتكز على مبدأ التدرع في توجيه الحجج ؛ ليبين أنّ 
الحِجَاع اللغوي لا يرتبط بالمحتو  ، وإحالة هذا المحتو  على مرج  محدد ، بل 

، 2ق والكذب ((يرتبط بالقوة والضعف اللذين ينفيان عنهما الخضو  لمنهق الصد
في قوتها الحجاجية لكل  ةفالتفاوت يعد سمة بارزة في الحجج ، فهي تكون متفاوت

 .قنا  وهي تحقيق الا 3لى غاية واحدة ونتيجة واحدة إحجة ، لكنها تسعى 
 ين : السلم الحجاجي بمجموعة من القوانيتميز 

ااا قانون الخفض : يراد بهذا القانون أنه إذا صدق القول في مراتب معينة من السلم 1
 4، فإن نقيض هذا القول يصدق في المراتب التي تق  تحتها . 

على مدلول  أنه إذا كان القول دليلاً ، ااا قانون تبديل السلم : يقصد بهذا القانون 2
، أي)) بمعنى أننا لو استعملنا  5معين ، فإن نقيضه دليل على نقيض مدلوله 

الملفوظ )ب( للدلالة على مدلول ما فإن نفيه )ليس ب( سيكون دليلًا على نقيض 
المدلول بمعنى إذا كانت )ب( تنتمي إلى الفئة الحجاجية المحددة بالمدلول )ع( 

 .6فإن) ليس ب( تنتمي إلى الفئة الحجاجية المحددة بالمدلول )ليس ع( ((
القلب : ))يقصد به أنه إذا كان أحد القولين أقو  من اآخر في التدليل ااااا قانون 3

على مدلول معين ، فإن نقيض الثاني أقو  من نقيض الأول في التدليل على نقيض 
 . 7المدلول ((

                                                 
 .69الحجاع في شعر احمد الوائلي :اا ينظر: 1
 .60يات الاحكام: آالحجاع في  2
 .148م الحجاجي في القصص القراني ااا مقاربة تداولية اا:لينظر : السلااا   3
 .277: أو التكوثر العقلي  اا ينظر : اللسان والميزان  4
 .277:م.نااا  ينظر: 5
 .118أسلوبية الحجاع التداولي والبلاغي :  اا 6
 .277:أو التكوثر العقلي  اا اللسان والميزان  7
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م الحجاجية فعند تتبعنا لها لآيات الحوار في القرآن الكريم من السلا لم تخل     
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا  : قوله تعالى  منها : وجدناها متمثلة في مواض  عدة

( ثُمَّ يَأتِْي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ 47حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قلَِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ )

(49( ثُمَّ يَأتِْي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ )48صِنُونَ )لَهُنَّ إِلَّا قلَِيلًا مِمَّا تُحْ
1 

 بست حجج تنتهي لنتيجة واحدة  كاآتي : ورد السلم الحجاجي متمثلاً 
 ، وأنه مسدد من السماء . سف عليه السلاماااا ن : التأكيد على نبوة النبي يو 

 تزرعون سب  سنين دأباً : قال  1ااا ل
 : فما حصدتم فذروه في سنبله 2اااا ل
 : إلا قليلا مما تأكلون  3اااا ل 
 : ثم يأتي بعد ذل  سب  شدائد يأكلن ما قدمتم لهن4ااا ل
 : إلا قليلا مما تحصنون  5ااااا ل
 : ثم من بعد ذل  عام  يه يغاث الناس و يه يعصرون .6اا ل

لها أسبابها التي اتضحت  يما بعد ، فعندما رأ   رؤيا مل  مصركانت ف         
في منامه سب  بقرات سمان يأكلهن سب  بقرات هزال ، وكذل  رأ  سب  سنبلات 

رؤيا على المفسرين لم يكن لديهم خضر وسب  سنبلات يابسات ، وعند ما عرض ال
، فجاءت رحمة الله التي جعلت صاحب يوسف عليه السلام يتذكر  هاتفسير علم بي أ

، فيذهبون له ويجدون  2طويلة قدرة يوسف عليه السلام على تفسير الرؤيا مدة بعد 
 ؛)) عبر الرؤيا بجمي  ما دلّت عليه ، فالبقرات لسنين الزراعة اعنده التفسير والحل ف

. والعجف رمز للقحط . والسنبلات  لأن البقرة تتخذ للإثمار . والسِمن رمز للخصب
لهعام ينتف  به ، وكونها سبعا رمز للانتفا   اً رمز للأقوات ؛  فالسنبلات الخضر رمز 

                                                 
 49ااا  47ااا سورة يوسف :  1
 .130\4القرآن : من هد  2

 *ترمز )ن( إلى النتيجة.
 *ترمز )ل(إلى الحجة.
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لهعام سنة  ،  فذل  يقتاتونه في تل  السنين  اً به في السب  السنين ، فكل سنبلة رمز 
ها في سب  ، والسنبلات اليابسات رمز لما يدخر ، وكون ها سبعا رمز لادخار  جديداً 

ن إ، فيوضح لهم عليه السلام  1سنين لأن البقرات العجاف أكلت البقرات السمان ((
امامهم سب  سنين يزرعون فيها و يحتفظون به لسنين الشحة ، فتعقبها عام البشارة ، 

)) وهنا نلحظ أن هذا العام الرخاء لا يقابله رمز  2الذي يحصل  يه اليسر بعد العسر
فهو إذن من العلم اللدني الذي علمه الله يوسف .  بشر به الساقي في رؤيا المل  ؛ 

، وهذه الرؤيا  3المل  والناس ، بالخلاص من الجدب والجو  من عام رخيّ رغيد ((
عوام عديدة أ السلام  بعد مرور  كدت صدق نبوة النبي يوسف عليهأبتفسيرها قد 

مور فقد كان لول وتدبير الأيجاد الحإا قاله النبي  يما يخص الحوادث و كل ميتحقق 
مهار المعجزة التي اين التوحيد ، وكذل  لنصرة نبيه و علان دلهي لإإكل ذل  بتوفيق 

 تميز بها وهي العلم بالغيب من خلال تفسير الرؤيا .
وَيَسْأَلُونكََ    :في قوله تعالى  وذل  السلم الحجاجيوفي موض  آخر يظهر          

( لَا تَرَى فيِهَا عوَِجًا وَلَا 106( فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا )105ينَْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا )عَنِ الجِْبَالِ فَقُلْ 

(107أَمْتًا)
4 . 

 ، وقدرة الله .هوال يوم القيامةأ اااا ن :  الوعيد وذكر 
 : ينسفها ربي نسفاً  1اااا 
  : فيذرها قاعا صفصفاً  2اااا 
 ولا أمتاً  : لا تر  فيها عوجاً  3اااا 
ئل الر    هوال يوم القيامة وحال الجبال كيف أ له وسلم عن آسول صلى الله عليه و س 

ها و ن الله تعالى سيذر أها  يجيبهم عليه الصلاة والسلام تكون وهم يستبعدون زوال

                                                 
 .286\12التحرير والتنوير :تفسير اا  1
 .130\4اا ينظر : من هد  القرآن :  2
 .1994 \4اا في ملال القرآن : 3
 .108ااا  106:طه سورة ااا  4
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ستوية ملساء خالية من رض مي مستقرها شيء ،  يجعل الأويثيرها فلا يبقى منها ف
 . 1ل ولا روابيودية ولا تلاأكل شيء لا 

من أهوال يوم القيامة ليكون تحذير للمعاندين ،  يصور  مشهد رهيب يصور هولاً   
، تكون مرتفعة بعدما كانت  اً ، فتصبح قاع كيف الجبال الراسية الراسخة ت نسف نسفاً 

د يوضح نهاء وجودها ، فهذا المشهأالذي خلقها قادر على أن ،  2مساوية للأرض 
ن فناءها يسير أها ، وتتلاشى أيامها ، وكيف و ؤ ض ئالحياة  وينهفكيف تتضاءل 

المباركة ، تكون كصاعقة مرت  على الله تعالى ، فالدهشة التي خلقتها هذه اآيات
سلم هذه  ن تتفحم مخيلت  بل تتسلقأن تتحول لمهر لا أمام  ، هدفها أمن 

ج والدلائل ، لى نتيجة واضحة المعاني بوضول الحجإن تصل ألى إالدلالات 
نفسه ، ووض  الحجج فالكتاب الذي نزل ليكون هداية للناس وضح معانيه وفسر 

 . بداً ان يهتدي ولا يظل الهريق أراد أوالدلائل لمن 
خر يقدم ادلة وبراهين تؤكد على قدرة الله سبحانه أوتضمنت آيات الحوار سلم      

( قلُْ 23قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قلَِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ) :وتعالى 

(24هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ )
3 . 

 اااا ن : بيان قدرة الله سبحانه وتعالى .
 : قل هو الذي أنشأكم  1اااا ل
 بصار والأفئدة : وجعل لكم السم  والأ2ااا ل
 : قل هو الذي ذرأكم في الأرض3ااااا ل
 : واليه تحشرون . 4ااااا ل

                                                 
التحرير تفسير . 152\3.  تيسير العلي القدير :209\14:في تفسير القرآن اا ينظر : الميزان 1

 .307\16والتنوير :
 .2352\4اا ينظر : في ملال القرآن : 2
 .24ااا23المل  :سورة اا  3
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رب  حجج تتحدث عن قدرة الله تعالى التي وضعها أيات المباركة تضمنت هذه اآ  
التهديد والوعيد ، فالذي خلق  قبل اللأذهان ، وتنبيه في خلقه ، فيذكرهم به تنشيهاً 

فئدة ، وجعلكم بصار والأدراك وخلق له السم  والأحساس والأنسان واعهاه الإالأ
ض ، ر كثركم في الأأن أعد الحياة خلق لكم الموت ،  بعد رض ، وبتتكاثرون في الأ

  .1ليه إيبدأ يزيلكم بالموت فترجعون 
مور نسان وجعله يدرك الأتعالى على خلق الإ يات قدرة اللهوضحت هذه اآأ    

ويحسها ويراها ويسمعها ... وفي المقابل خلق الموت والفناء ومن ثم يكمن في 
عماله أ و يجاز  على أليحاسب  نسان حياً لى يوم النشور يوم يبعلا الإإ التراب بذوراً 

هذه القدرة تزيل ول مرة ، فخلقه أعادة الخلق من جديد كما أ له القدرة على تعالى فالله 
غير ممكن فكل شيء قد وض   كل وهم وكل من بعدم وجود خالق ، فالقفز مصادفة

قد  ةربعلوان الأالسلم المبتهج بهذه الأو خذ . أاد فر أراد وخلق ومن ثم أفالخالق  ةموافق
 رض.تحيل ممكن عند خالق السماوات والأجعل المس

صَرَّفْنَا للِنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ وَلَقَدْ    :ويظهر السلم في قوله تعالى    

( أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ 90( وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا )89النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا )

( أَوْ تُسْقطَِ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ علََيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ 91هَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا )نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْ

( أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى 92بِاللَّهِ وَالْملََائِكَةِ قَبِيلًا )

(93لَ علََينَْا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُْ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا )تُنَزِّ
2  . 

 ن : ليؤمنوا به .اااا   
 .رض ينبوعاً : حتى تفجر لنا من الأ 1ااااا ل
 .نهار خلالها تفجيراون ل  جنة من نخيل وعنب فتفجر الأ: تك 2ااااا ل
 .كما زعمت كسفا: تسقط السماء  3ااااا ل

                                                 
 .48ااا  47\29وير :نالتحرير والت : تفسيراا ينظر 1
 .93ااا 89سراء :  الأسورة ااا  2
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 .: تأتي بالله والملائكة قبيلا 4اااا ل
 .: يكون ل  بيت من زخرف 5اااا ل
 .: ترقى في السماء 6ااااا ل
 .:تنزل علينا كتابا نقرؤه 7ااااا ل 

يه بشروط عدة ، فقد طلبوا من النبي صلى الله عل اً يمان الكفار كان مقرونن اإ    
ن يفجر ينبو  ماء أرادوا أكد لهم نبوته ثم يؤمنوا ، فقد ؤ ن يقوم بها حتى يأله وسلم آو 

معرع السماء وم  كل هذه و يكون ل  بيت من ذهب في أرض مكة ، ألا ينقه  في 
 1! ن نؤمن بدون كتاب ينزل من السماء يؤكد على صدق دعواك ونبوت ننا لإدلة فالأ

كثرهم كفر أن إ لاّ إة دللحجج وقدم البراهين والأن الله تعالى قد بين لهم اأ، فم  
نهار ، ويأتي ر الأر الجبال ويفجّ ن يسيّ أ، فعلى سبيل العناد طلبوا  وعصى وعاند

تحقق لهم كل ذل  فهم  ن  إ،و 2برسول يصدقه القول ويجعل له جنات من ذهب وفضة 
إليه ، ولكن علم  جيبوسترشاداً لأانهم يسألون  ذل  ألن يؤمنوا ،)) لو علم الله منهم 

 . 3أنهم إنما يهلبون ذل  كفراً وعناداً((
رسم لنا السلم الحجاجي طرق المعاندين ، محاولين الاختفاء خلف التوهم تاركين    

وضول الحقائق وانكشافها ، تدرع الحجج التي وضعوها محاولين ان يشككوا الناس 
قها ، وهماً تلاشى ، وخهيئة الرسول مدعين ان ايمانهم مقرون بتحقي ما دعاهم اليه ي

باسها الموهم واتضحت قد ارتكبوها بحق انفسهم ، فهذه الحجج انما تجردت من ل
 باتوا من غير صحابها قد ملوا الوجهة واتخذوا طريق العناد والكفر أحقائقها ، ف

 فكار المغلقة في عقولهم .مأو  ينجيهم من الأ
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ  :ومن المحاورات التي ورد فيها السلم الحجاجي قوله تعالى      

( قَالُوا ادْعُ 68ا تُؤْمَرُونَ )يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعلَُوا مَ

                                                 
 .608: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل اا ينظر: 1
 .50ااا 49\3اا ينظر: تيسير العلي القدير :  2
 .51\3اا تيسير العلي القدير :  3
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( قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ 69) بَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِريِنَلَنَا رَ

( قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلوُلٌ تُثِيرُ 70دُونَ )يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَليَْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَ

يَفْعَلُونَ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فيِهَا قَالُوا الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا 

(71)
1 . 

م  وجود الدلائل سرائيل الذي طب  نفوس بني إ العناد سلم حجاجي آخر يوضح
 والبراهين الحجج التي طلبوها !

 وعناداً  نهم لم يؤمنوا بل ازدادوا كفراً إاااا ن: 
 : إنها بقرة لا فارض ولا بكر ولا عوان . 1اااا ل
 : إنها بقرة صفراء فاق  لونها تسر النامرين. 2ااااا ل
 فيها. ةشي لارض ولا تسقي الحرث مسلمة لاا: إنها بقرة لا ذلول تثير  3ااااا ل 

، تضمنت دلالات  جرت هذه المحاورة بين بني اسرائيل وموسى عليه السلام    
ن يقولوا ربنا، أسولهم ، فقد جاءوا بلفظ رب  دون دبهم وايذائهم لر أعديدة توضح سوء 

م  ذل  لم يرضوا وطلبوا توضيحا  وادعوا التشابه بعد البيان وضح لهم سنها ولونها
ها بقرة غير مذللة بالحرث والسقي ... م  كل ذل  البيان لم يعترفوا أنخر فقال لم أ

لى إي بقرة فيذبحوها طاعة ألى إيديهم أن يمدوا أستهاعتهم ا، فقد كان ب 2بالحقيقة
سئلة وكان عليه السلام مر ، وبدؤا في طرل الأنهم تلكؤا في الأأ لاّ إمر الله تعالى ، أ

.  3يجيبهم كما ينبغي ، فقد كان المربي والمعلم والناصح ، وكانوا سفهاء منحرفين 
جابات دلة والإحججهم المقرونة بالبراهين والأ كانتلم الحجاجي ، كيف وضح لنا الس

ن الكفر والعناد سيهر كن تؤثر فيهم لأنها لم تأ، كيف  التي بيّنها نبيهم دقةالصا
ظة وجب ن الحكمة والموعأودراية م   وفقهاً  كثر فهماً أنهم أمنهم  مناً  ولهمعقعلى 

 لاّ إوبراهين ، وهذه كانت صفات نبيهم دلة أكثرهم حكمة و أالمشاورة عليها وتأخذ من 
                                                 

 .71ااا  68البقرة : سورة اا  1
 .201ااا 198\1: في تفسير القرآناا ينظر : الميزان  2
 .78\1اا ينظر : في ملال القرآن : 3
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ن ذكر قصة بقرة بني اسرائيل وبهذا ، وكذل  أ وتكبراً  نهم تجاهلوا ذل  عناداً أ
كان يحمل بمقابل ما حمله لبني اسرائيل  يه الأطناب والوصف المتكامل للمشهد 

له وسلم وأصحابه ن ولمريدي النبي صلى الله عليه وآموعظة وحكمة وتوصية للمسلمي
صلى الله  ستما  لما يؤمرون به من الرسول، فهؤلاء عليهم أن يتحلوا بالسكينة والا

يه حكمة له وسلم لأنه في الأصل صادر من الله تعالى فضلًا عن الأمر  عليه وآ
بر والتسويف في أخر  هي إن نأخذ الأمر بأبسط الهرق ونبتعد عن التعقيد والتك

لى تعقدت الأمور فأننا سنكون بحاجة إذا مر وبهذا نصل إلى الحلول ، أما إالأ
 القرارات الكبيرة والتضحيات الجسيمة في ف  عقدة شيء بسيط.
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 توطئة:
قنا  ، التأثير والا ي يقف عند عنصر  جميعا أن تهاالخهاب القرآني بحوار يحاول      
ره دون أن قنا  الهرف اآخر بوجهة نظاالعملية الحوارية يحاول كل  طرف ففي 

ل  الأليات ذفي سبيل  مستعملاً ذعان منه ، لإايضغط عليه من أجل كسب 
 .هاكلالحجاجية المتاحة 

ولوا بأس لغوي وبياني شديدين، فهم أمة أن القرآن الكريم قد نزل على قوم إوبما      
د الوسائل البلاغية لذل  كان وجو  ، ختياروحسن الاالبلاغة  الفصاحة و علىفهمت 

ب التي سباأحد الأ ،يفه من قدرة جمالية تحسينية قناعية ، وبما تضم  قدرتها الا
، 1القرآن عجازأ وسيلة لمعرفة فالبلاغة   هتيان بمثلجعلت العرب عاجزين على الإ

لأن  ؛قنا  التأثر به ثم الااب الله و لى فهم كتإ كان أحد  السبلوكذل  وجودها 
لأن و البلاغية لم يلامس ذل  أذهانهم  عناصرمن ال سلوب خال  أ  الناس لو خوطبوا ب
لى إ بحاجة دائماً  المحاورف.  خالية من الجمال وضعيفة التأثيرالتعابير ستصبح 

وتثبت قدرته ، فهي تدعم طاقة القول الحجاجية  ،2 الوسائل البلاغية المؤثرة
ن يستغني عن أيمكن  لالذا فالمحاور لكي يحقق مبتغاه من القول  .3قناعيةالا

تبلغ به  كل ما))قناعية  ،لأن البلاغة هي بالأساليب البلاغية الجمالية الا التوسل
المعنى قلب السام  فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفس  م  صورة مقبولة ومعرض 

و هما أقنا  ى التأثير والاإلحتمال الهادف لخهاب الاعلم ا))، وكذل  هي  4((حسن
 . 5((معاً ،إيهاماً وتصديقاً 

لأنها كانت ملكة ملازمة للتواصل، ؛ قنا  والتأثير هو وميفة البلاغة سابقاً الا       
قنا  ، وما زالت هذه الوميفة تلازم البلاغة فهي كلين الإمتا  والاوالتواصل يأخذ ش

                                                 
 15تاريخ البلاغة العربية: ا ينظر: 1
 .658الحجاجي في التراث الادبي ،محاورة الخوارع انموذجا : ا ينظر: خهاب المحاور  2
 . 120عر العربي بنيته واساليبه: الحجاع في الش ا ينظر: 3
 .10الصناعتين الكتابة والشعر : كتاب ا  4
 .6ا البلاغة الجديدة بين التخيل والتداول :  5
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موضو  البلاغة ))ير  أفلاطون أن لذل  و ؛ 1تمتل  الإمتا  بالقول والدف  نحو الفعل
طريق العقل والحجاع  ة عنيمهار الحقيقة المهلقة المثالاها وهدف هو الحق ،

.  3((قنا يفتي التأثير والايقوم على وم حجاجياً  خهاباً ))،وكذل  هي  2((والحوار
ليات من اآ ةيآلجعلها له ، ب إذن الحجاع البلاغي هو الذي يتخذ من البلاغة مجالاً 

والأساليب الجمالية ،التي تعتمد التأثير عن طريق الصور البيانية ، التي الحجاجية ، 
من  ةالمهلوب ةبالغايومن ثم تؤثر  يه وتقنعه  شبا  فكر المتلقي ومشاعره إتقوم ب

 . 4ليه إالخهاب الموجة 
فهم  لىإستمالة تؤدي بدورها يب القرآن الكريم في التأثير والان دراسة أسالإ     
بانة والتوضيح قنا  ، تتوسل بنو  من الإطريقة في الابوصفها ة القرآنية الصور 

نفعالات في النفوس ، ثارة الااجاع والجدل ، وتحرص على وتعتمد على نو  من الح
الصورة الفنية وسيلة من وسائل على النحو الذي يؤثر في المتلقي ، وبهذا تجعل 

))  يما توفره للقول من جمالية قادرة على اليب تتضح أهمية هذه الأسف،  5قنا  الا
تل  الجمالية إلى حجج متنوعة  أضيفتدان المتلقي والفعل  يه ، فإذا تحري  وج
جاجية تربط بدقة أجزاء الكلام وتصل بين أقسامه ، أمكن للمتكلم تحقيق وعلاقات حِ 

غايته من الخهاب ؛ أي قيادة المتلقي إلى فكرة ما أو رأي معين، وثمة توجيه سلوكه 
الجمال، فالجمال يرفد العملية الحجاع لا غنى له عن  أنّ الوجهة التي يريدها له؛ أي 

رومه من نفاذ إلى عوالم المتلقي الفكرية قناعية ، وييسر على المتكلم ما يالا
لجمالية التحسينية م  البلاغية تؤدي الوميفة اساليب ، فالأ 6والشعورية والفعل فيها((

                                                 
 29نساق بين التراث والمعاصرة:ة والبلاغات الجديدة قراءة في الأا ينظر : البلاغة العربي 1
 .31ااااا
 .67ا من الحجاع الى البلاغة الجديدة: 2
 . 67ا م . ن :ا 3
 .108تجليات الحجاع في القرآن الكريم سورة يوسف اا إنموذجا اا :  ا ينظر: 4
 .332ا ينظر: الصورة الفنية ) في التراث النقدي البلاغي عند العرب ( :  5
: أنموذجًا-دراسة في وسائل الاقنا  الأربعون النوويةفي الخهاب النبوي اااا تجليات الحجاع  6

184. 
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، وهذا ما قناعه استمالة المتلقي ومن ثم الى إالتأثيرية التي تؤدي  ةقناعيالوميفة الا
شتملت على آيات التي اغية الحجاجية في امهر للباحثة عند تتبعها للأساليب البلا

 خر .خالقها ، وبينها وبين نظائرها اآحوارية بين مخلوقات و 
أهم الأساليب البلاغية الحجاجية من تشبيه واستعارة وكناية لذا فقد تم تناول        
يات القرآنية التي دخلت في فلكها سمة الحوار ، وردت في مضان اآ ومجاز
بين  كان حواراً أسواء  ، الذي حققه المحاورقنا  ثرها في الاأولة بيان ومحا

 بين المخلوق وربه .أم المخلوقات 
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 المبحث الأول: التشبيه الحجاجي:
لما له من الأهمية البالغة ، إذ  ؛من محكم التنزيل التشبيه مساحة واسعة يتبوأ       

، وتصويرها ،  همعانيعتمدها القرآن الكريم في إيصال أ ي يعد من الوسائل القولية الت
 يقوم المتلقي باستنتاع  ،فالتشبيه آلية بلاغية تربط بين عنصرين .وزيادة وضوحها 

أشبه شيء بوسائل الإيضال ونماذع الدروس ))، فهو  1الحالة التي ورد فيها التشبيه 
كون من عسر الفهم ، التي تسبق الشرل أو يعقب بها عليه ، فتذلل ما عسى أن ي

 . 2 ((وتثبت معانيها في الذهن
ها( بأنّه : 386تعددت تعاريف البلاغيين في التشبيه فقد عرفه الرماني )ت     
 ية، الصور التشبيه3((خر في حس أو عقلعلى أنّ احد الشيئين يسد مسد اآ العقد))

لى ذهن المتلقي  وبالتالي إسي تكون قادرة على تقريب المجرد المنتزعة من مجال ح
 قنا  .هذا التأثير يقوي درجة الاو ،  هوعقل تلقيالمعلى التأثير في قلب 

لى ذهن المتلقي تجعلها إعلى تقريب المعنى بتقريب الفكرة قدرة التشبيه وتتمثل     
تتجاوز الزخر ية ، فهو يوضح القول ويقرب المعنى في العبارات المشعّة بالغموض 

الغائب الخفي الذي لا يعتاد بالظاهر المحسوس المعتاد ،  يكون حسن  لأنه يمثل))
فهذه القدرة المستعملة في رسم الصورة ، 4((هذا لأجل إيضال المعنى وبيان المراد

بغية الوصول الإذعان والتسليم ، و لى محاورة هذه الصورة إوهذا التقريب يقود المتلقي 
يزيد المعنى  ))لانه برزت أهمية التشبيه المنشودة من الخهاب ، لذل  إلى الغاية 

ولهذا ما أطبق جمي  المتكلمين من العرب والعجم عليه ولم  ؛ اً ويكسبه تأكيدِّ  وضوحاً 
 .  5(( يستغن أحد منهم عنه

                                                 
 .37ا ينظر : الحجاع في الخهابة العربية البشير الإبراهيمي انموذجا: 1
 .48ا فن التشبيه بلاغة . أدب . نقد : 2
 .80ا ثلاث رسائل في اعجاز القرآن الكريم: 3
 .246عراب : ا سر فصاحة الإ 4
 .249:الكتابة والشعرالصناعتين  كتاب ا 5
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لذل  فقد ، ر خِ قنا  اآحجة لالانه قنا  ذا يكون التشبيه قد دخل ميدان الاوبه     
كوسيلة حجاجية مستعملًا آياته لى التشبيه إفي بعض المواض  ركنّ القرآن الكريم 

القصدية )) قناعه لأن إستمالته و اس المتلقي بغية كسب فرك أثر في نقادرة على ت
ير يرف  ثأذل  الت ،1ي((قناعية عمادها التأثير في المتلقامن التشبيه تأتي لغايات 

له آصلى الله عليه و ) الرسولالوسيلة اتخذها وهذه ،  خاطبقنا  لد  المدرجة الا
 لجذب القلوب والإبصار لهذا الكتاب المنزل .وسلم ( 
،  2القرآن الكريم تبنى منهجية جدلية تقوم على الحجاع العقلي بالأدلة والبراهين    

لى متلق فعلي أو محتمّل مسرلٌ عليه تتحاور إخهاباً موجهاً )) فضلًا عن كونه
من  لو، وهذا الحوار الحجاجي لا يخ3(( بعضاً الذوات وتتجادل ويحاور بعضها 

قنا  لى الاإراته يتحاشى سبيل الإرغام ويلجأ الأساليب البلاغية فالقرآن الكريم بحوا
 يقف في ، لى العقل البشري إفي تصوير الدعوة لكي يوصلها  يدةمتخذاً وسائل عد

تمتلكه هذه قنا  ، م  ما ملًا مختلف الأساليب للتأثير والاحدود البيان مستع
، والتشبيه 4قنا لى الاإلية ، وبالتالي يقود هذا الجمال الأساليب من قدرة بلاغية جما

 هو أحد هذه الوسائل .إذن 
آيات الحوار في القرآن الكريم من التشبيه ، بعد استقرائنا لها ، وجدناه   لم تخل      

قول بكمية تأثيره ، يكسو بعضها ، ينسكب على القلوب لشدة جماله ، ويتغلغل في الع
  منها: وهذا قد مهر في نماذع قد اخترتفهو حديلا القلب والعقل ، 

} وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا ومَُرْساَهَا  إِنَّ رَبِّي لغََفُورٌ رَّحِيمٌ :قوله تعالى        

عْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكبَ مَّعَنَا مَ فِي وَكاَنَ ابْنَهُ نوُحٌ وَنَادَىَٰ( وَهيَِ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كاَلْجِبَالِ 41)

 مِنْ الْيَوْمَ عَاصِمَ لَا قَالَ  المَْاءِ مِنَ يَعْصِمُنِي جَبَلٍ ( قَالَ سَآوِي إِلَى42َٰوَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ )
                                                 

 . 135:في آيات الأحكام ا الحجاع 1
  .11ا ينظر : اساليب الحجاع في القرآن الكريم : 2

 .42ا الحجاع في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية :  3
 .658اينظر: خهاب المحاورة الحجاجي في التراث الأدبي، محاورة الخوارع انموذجا : 4
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.التشبيه في موع 1 ({43) الْمُغرَْقِينَ مِنَ فَكاَنَ وْجُالْمَ بَيْنَهُمَا وَحَالَ رَّحِمَ مَن إلَِّا اللَّهِ أَمْرِ
، و)) الموع اسم 2الهوفان ، فقد شبه كل موجه منه بالجبال في تراكمها وارتفاعها 

جم  موجة ، وهي : مقادير  من ماء البحر أو النهر تتصاعد على سهح الماء من 
 . 3اضهراب ماؤه((

مهمئنا كل نول عليه السلام على الله تعالى هذه اآيات المباركة في بيان توّ  أتبد    
ناس لا أب محاطاً  ن السفينة حركتها بإذن الله ورعايته ، بعدما كان قد شيدها وحيداً أب

 .4البعيد ، يسير ومن معه بحفظ الله  يجيزون تصرفاته ، ولا يدركون شأوِه ومرامه  
تخرع عن صمتها ))تحولت  رحلة النجاة لم تكن بتل  السهولة ، فالهبيعة    

تأزم  5مواع الهائلة وكأنها جبال متحركة ((تلاطمت الأ،  ة  اجَ لى بحار موّ إالصحاري 
نفسي خوف يصيب ركاب السفينة شعور يختلط بين النجاة من القوم الظالمين وبين 

، سفينة  6رتفاعهاالشدة  مواجها جبالاً أك في طبيعة غاضبة ، طبيعة جعلت الهلا
ن ن يكون هناك مرفأ تقصده ، أرض تغرق بالهوفان ، طوفان عبارة عأتسير دون 

مهار تلتقي سيولها م  مياه العيون فتختلط وتجتم  أزلازل  تفجرت بها مياه الأرض و 
ذل  م  كل و .  7هاجميعالأرض وتصب في الماء الذي كان قبلها حتى عم الماء 

، فهرة قد  اً نسانيأن هناك مغز  ً أ لاّ إلى قدرة الله تعالى على نجاته ، إئنٌ فالنبي مهم
كاملة ، ليصلح شريانه بوة هي التي قد أعهته شرعية ة الأنسان ، شفقفهر عليها الأ
ذ به ينتبه لولده فيدعوه للركوب في السفينة للنجاة ، يناديه على طريقة إالمسدود ، 

                                                 
 .43ا 41سورة هود   1
 . ينظر: 484: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل اا ينظر : 2

 .226\5:في التفسيرالبحر المحيط 
 .77\12التحرير والتنوير:تفسير اا  3
 .42\4اا ينظر: من هد  القرآن : 4
 .43\4: م . ن ا 5
 .620:التنزيل (تفسير البغوي )معالم  اا ينظر: 6
 . 75\12التحرير والتنوير : : تفسيرينظر اا 7
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ن إ، و  ستحيلاً م   لماً بناء ح  ن كان الضوء داخل رول الأإ، حتى و  1به رشاد ورفقاً الإ
ن يتقزم البحر قهرات ،  أتمنى بوة تن عاطفة الأأ لاّ إمل في غير محله ، كان الأ

بن السيء الحظ رفض ت ، ولا تفج  بولدها ،)) ولكن الأوتفر الكثير من النبضا
 . 2جالية ، بسبب تعلقه السابق بها((عتماده على المادة النعدام توكله على الله ، ولالا
منية أنحيلة ، نفحة هواء ضيقة ،  اً هذه المحاورة بوجود التشبيه رسمت لنا روح     

، ندوب حزن واسى ،  بداً أولى لم تكن ، ليت الولادة الأ ةً ماً حنونأون الموت أن يك
ن الدين أهم أنها أوضحت إ، خيبة أمل بأبن عاص ، بالمقابل شؤوم ، فجيعة  دهراً 

}قَالَ لَا عاَصمَِ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ واسمى من كل المسميات وإن كانت علاقة الوالد بولده 

لمحاورة تجه أب أ،   4((ن رحمه الله بإيمانه فهو المعصومم )) 3اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ {
س أسالتعايش بين الناس يكون على أساس الحوار لا على ان أعلى  ولده تأكيداً 

ختيار عقيدته ودينه والأب مارس دوره في التوجيه االعنف والإقصاء، فالولد حر في 
ن أاد أر بحيلا  كانت طويلة جداً وكذل  قد اعهى مهلة لمن كفر فمدة صناعة السفينة 

يمهلهم،))  أن الكفار لا يعذبون ما كان الإيمان مرجواً منهم فإذا ثبتت فيهم ملكة 
لكنهم عاندوا فحق عليهم  ، 5يهم كلمة العذاب (( الكفر ورجس الشرك حق عل

 العذاب.
عة لى همس الخالق في صمت الخلائق ، في الهبيإمحاورة جعلتنا نصغي    

امر الحاسمة تهيج مرة وتهدأ و لى همسات خالقها فتستم  للأإتي تصغي ال ةالصامت

                                                 
 .76\12التحرير والتنوير: تفسير اا ينظر : 1
 .43\4اا من هد  القرآن :  2
 .43هود :سورة اا  3
 . 77\2ا الوجيز في تفسير القرآن العزيز:  4
 . 223\10اا الميزان في تفسير القرآن : 5
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الماء ، وامر الحاسمة للأرض بأن تبتل  خر  ))وجاء صوت غيبي يصدر الأأمرة 
 . 1نتهت القضية الحاسمة((ابأن تكف عن المهر .وغاض الماء و  وللسماء
ن حب من الإنسان لأ حميماً  سى ، وجعلته جزءاً يات رسمت لنا الأهذه اآ      
له ،  سى وجعله محبباً جلها ، فوافق على الأه القضية التي أرسل لألده لم ينسالوالد لو 
حقيقة خفاء الا جلها  ، محاولاً ضيته التي بعلا لأبق ولده ، بل حباً بهلاك  لا حباً 

وضحتها هذه المحاورة من خلال الهبيعة ،)) وهول هذه أالنفسية التي شعر بها وقد 
الفاجعة إنما يقاس بمداه في النفس بين الوالد والمولود ، كما يقاس بمداه في 

ان إنهما المتكافئان في الهبيعة الهبيعة ، والموع يهغى على الذر  بعد الودي
 . 2، وفي نفس الإنسان .وتل  سمة بارزة في تصوير القرآن (( ةلصامتا
لعذاب لا ن اإعديد من القضايا للمتلقي ، فبين وضح الأالتشبيه الحجاجي قد    

لق فق مغأم كل دخان أسود ملأ الكون ، وكل عن المسميات ، يلته بداً أيبحلا 
ولاد انبياء . أن كانوا إن هناك تمايز بين الناس ، و أوهم ومن ببالعتمة ، ويزيل كل 

دها يكون بالحوار ن كانت تعلن عن كفرها ، فر إفكار و علان ثورة الأإ واوضح حرية 
ن إكار ، ولكنها فيلوثه دنس هذه الأقنا  ، فالههر الحقيقي لا ثم التأثير فالا

صبحت عارية قلوبها قبل عقولها عن الصواب غائبة مغيبة عن الحقيقة والهداية أ
 عليها العذاب.وجب 
:} إِنَّا مُرْسلُِو النَّاقةَِ في قوله تعالى وورد التشبيه الحجاجي في موض  آخر       

( 28كلُُّ شرِْبٍ مُّحْتَضَرٌ ) ۖ  مَةٌ بَيْنَهُمْ ( وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ المَْاءَ قِس27ْفِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ )

( إِنَّا أَرْسلَْنَا عَلَيْهِمْ 30( فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ )29فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىَٰ فَعَقَرَ )

                                                 
 .42\4اا من هد  القرآن : 1
 .1878\12اااا 4في ملال القرآن :  ا 2
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عد شبه الله تعالى حال قوم ثمود ب  .1({31صَيْحَةً وَاحِدَةً فكََانُوا كهََشِيمِ الْمُحْتَظِرِ )
 .بالهشيم الذي جم  لبناء الحظيرة مخالفتهم لنبيهم ونزول العذاب عليهم 

معينة ، هذه  خصائص تلهم ، وكانت ذا اً رسل الله تعالى الناقة امتحانأ    
، فكانت تل  المعجزة في مقدمة الأسباب 2للناس وعلامة  ةيآالخصائص قد جعلتها 

قد نادوا صاحبهم وهو احد المفسدين في  همنّ ألا آ. 3ل لهم العذاب لأجلها جِّ التي ع  
فهو مشتهر  حد منهم عليه ،أ يجرأقوم بعقر الناقة ،وهذا الأمر لا المدينة ، ان ي

، لذل  قيل  وافق على عقر الناقةي هذا ما جعلهقدام وقلة المبالاة لعزته ، و بالإ
يكون امراً فتعاطى لأن التعاطي هو تناول الشيء بتكلف وما يتكلف  يه لابد أن 

رسلها الله تعالى للناس ، أ، فعقر الناقة التي 4لا بالجرأة عليه إحد أهائلا لا يباشره 
. فكانت الصاعقة التي جعلتهم كالهشيم 5فتمت الفتنة ووق  البلاء وحل عذاب الله

يبس وجف من الكلأ والشجر الذي يستعمل في صن  الحظائر لحفظ الأغنام  وهو ما
6. 
حجاجي أد  دورا مميزا في رسم صورة المشهد العنيف والمخيف الذي التشبيه ال    

ال وصل للمتلقي الحالة التي كانوا بها بعد نزول العذاب ، فهذا هو حأفااا . 7حل بهم 
لوا أليها بسبب كفرهم وعنادهم ، وفي هذا تهديد ووعيد  إالكفار وهذه هي النهاية التي 

))يرد قلوبهم  إلى القرآن ليتذكروا  وآله وسلمصلى الله علية للمكذبين برسالة محمد 
. كما إن الحجة من التشبيه تتمثل ايضا  8ويتدبروا . وهو ميسر للتذكر والتدبر ((

                                                 
 .31اااا  27اا سورة القمر :  1
 .3432\ 6\اا ينظر : في ملال القرآن  2
 .199، 27التحرير والتنوير:، تفسير ا ينظر : 3
 .287\9تفسير رول البيان : ا ينظر: 4
 .3433\6\اا ينظر: في ملال القرآن  5
 .203،\ 27التحرير والتنوير :تفسير  اا ينظر: 6
 .3433\6\في ملال القرآن:  ينظر: اا 7
 .3433\6\اا في ملال القرآن  8
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بالقوة والجبروت لله تبارك وتعالى فقوم ثمود مهما كانت قوتهم ومكانتهم وبأسهم 
خاوية خالية الشديد الذي مكنهم من نحت بيوتهم في جبل الصوان ، هاهي ديارهم 

وها هو ملكهم قد أزف واضمحل وأصبحت بقاياهم وبقايا بيوتهم العظيمة آثاراً  ، 
نعيم ، وقوة ، ولكن قوتهم لا تعادل شيئا امام قوة  وأصبحوا كالهشيم بعدما كانوا أ ولوا

ومن اآيات الحوارية التي ورد فيها التشبيه الحجاجي في سورة يوسف في       الله تعالى.
:} وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتاَهَا عَنْ نَفْسِهِ قدَْ شَغَفَهَا حُبًّا تعالى  قوله

( فَلمََّا سمَِعَتْ بمَِكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيهِْنَّ وَأَعْتدََتْ لهَُنَّ مُتَّكَأً 30إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)

وقَُلنَْ كلَُّ وَاحِدَةٍ مِنهُْنَّ سِكِّينًا وَقاَلَتِ اخرُْجْ عَلَيهِْنَّ فَلمََّا رَأَيْنَهُ أَكْبرَْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهَُنَّ وَآتتَْ 

دْ ( قاَلَتْ فَذلَِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَق31َحَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ)

 ({32رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسهِِ فَاسْتعَْصَمَ وَلَئنِْ لَمْ يَفْعلَْ مَا آمُرُهُ لَيُسجَْنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ)
1 . 

الحوار الجمعي الذي دار بين النسوة وامرأة العزيز حول الخهيئة التي يهاب       
نفوس النسوة ،  يغزو ها ، قد كشف عن الخراب الذيعقابها ، ويخشى افتضاح

فقد كان تحديثهن )) والانسان بصورة عامة الخراب المتمثل بالحسد والغيرة والمكر
بحديلا الحب والمراودة مكراً منهن بالعزيزة و يه بعض السلوة لنفوسهن والشفاء لغليل 

 .   2((صدورهن
ذه صغن من قا  الضيا  مكرهن ، حسدا وابتغاء فضحها في المدينة ، واتخا     

، وصفة المكر التي  4المنقه  النظير في قبيل البشر 3حجة وذريعة لمواجهة الجمال
                                                 

 .32اا 30ا سورة يوسف: 1
 .145\11:في تفسير القرآنا الميزان  2
 .76\12:في تفسير القرآن بالقرآن والسنةاا  ينظر:الفرقان  3
 80 \12في تفسير القرآن بالقرآن والسنة .الفرقان 192\4ينظر: تفسير النور  4
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ان بيان الواق  لا  لاسيماا و وصفن بها من الله سبحانه وتعالى بدأت تتلاشى شيئا فشيئ
حقيقة اعترفت بها السيدة ،  فهي اعترفت بأصل المراودة ، اً ن يصبح مكر أيمكن 
م طويلا د  ، ولكنه لم يَ  2نهن قلنه خفيه فأشبه المكرو لأأ، 1كر للتضخيم ولكنه ذ  

على مكرهن  يظهر استجداء قنا  الفضيلة ، ويسم   بَ بعدما واجهتهن بمكر تغلّ 
هذا القنا  ، واذ به مجتم  منتشر به الفساد ، مزيلة تلهلا الرذائل قادمة كاشفة 

اثناء رؤية النبي  ودليل ذل  تقهيعهن ايديهن 3ومكر اريد به ارضاء النفس وشهواتها
نسان ، فالرول التي تركض لاهثه وراء ليه السلام وهذه سنة سارية في الإيوسف ع

الذنوب تنشغل عن البدن فلا تشعر بما اصابه ، وحتى تل  التي لها في التقى ور  
ترتبط بخالقها ، وتكون دوما في طريقها الى الله ، يكون بدنها بعيدا عن محراب خلوة 

 .4ا الرول بخالقه
المكر لم يدم طويلا وتنتصر حجة السيدة بعدما )) قلن لها: وما نر  علي  من     

لوم بعد الذ  رأينا ، لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه ، فإنه صلوات الله 
، فشبهن حاله بحال الملائكة ،ونفين  5عليه وسلم ، كان قد أعهى شهر الحسن ((

، منقه  النظير في قبيل  6عنه البشرية ، فقد امتل  م  جماله صفات العفة والههارة
لقه وخَلقه ، لم ينجذب ال لى هذا الفيض من الانوثة الذي تمتلكه السيدات إبشر في خ 

فلقد تحاشى ، ))أن يوسف منزه عما ينسب إليه ، 7المترفات ، المتزينات بأعلى الزين
يوسف الصديق الفاحشة وابتعد عنها تقربا إلى الله وإخلاصا له ، فكساه نوراً وجلالة 

                                                 
 .76\12:في تفسير القرآن بالقرآن والسنةا ينظر: الفرقان  1
 .301\5:في التفسير. البحر المحيط 262\12التحرير والتنوير :تفسير ينظر :  2
. من هد  308\4الكاشف :التفسير . 311\6.  كنز الدقائق :385 \4اا  ينظر:القرآن العظيم  3

 .122\4القرآن :
 .79\12:ر القرآن بالقرآن والسنةفي تفسيا ينظر: الفرقان  4
 .385 \4القرآن العظيم تفسير اا  5
.القرآن العظيم 304\ 5عفي التفسير: .البحر المحيط 308\5ا ينظر:  مجم  البيان ع 6
4\386. 
 .192\4. تفسير النور 80 \12في تفسير القرآن بالقرآن والسنة ا ينظر :  ينظر: الفرقان  7
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، فقد اعتصم عن الوقو   1ومهابة ، حتى قالت النسوة : إنه ليس ببشر ((
بالخهأ)) فإن الجم  بين الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة من خواص 

 .2فوق جمال البشر ، لا يفوقه  يه إلا المل  ((الملائكة . أو لأن جماله 
لى الغرض الأساس الذي جاءت من أجله وجب أن إوهذه المحاورة حتى تصل       

لنصر فيها ترتكز على الحجة ، فإن المحاورة عادة صرا  عقلي ، وخصومة منهقية ا
ة عند طرف انتصرت محاور  ذا ضعفت حجتهاإن المحاورة لأقو  الهرفين حجة ، لأ

، وهذا ما جعل التشبيه يأخذ دوره الحجاجي في تقوية حجة  3خر الهرف اآ
فقد وضح للمتلقي الغاية التي من أجلها عقدت هذه المحاورة ، الجمال  المحاورة ،

لى النص الكريم قد بلغت مرادها في إالتحسينية التي أضافها التشبيه  البلاغي والزينة
ا ان تأخذ الشرعية من النسوة لفعلها ، زليخ رادتأخر ، ))قنا  اآحجة لاكونها 

نفسها  ت ب رِ  ن أاستهاعت باعتقادها  4ويبدوا أن النسوة قد أعهينها تل  الشرعية ((
ما من الخهيئة ، واعهاها التشبيه الذي صدر عن النسوة هذه الشرعية في كون 

 )) لأن، 5معهود للبشر هو من دفعها لذل الغير قامت به ليس خهيئة بل جماله 
ذم   لوم على هواه ، ولاختيار ، فلااالجمال الذي لا يعادله جمال ، يسلب كل حزم و 

 . 6 ((في غرامه
وجب عذر مرا له مبررات ألم يضف الشرعية في جعل الخهيئة  التشبيه هنا     

نت السيدة ذل  ، تشبيه المحسوس بالمتخيل جاء هنا مصاحبها عن ارتكابها كما 
تحسسته اا لى رسم صورة للجمال الذي يصدم الرول ، فإقي بتلقائية فقاد مخيلة المتل
ا ، لفاظ لتصبح طيورا يجذب  جمالهالتشبيه هنا بمثابة النفخ في الأ وتأثرت به ، كان

                                                 
 .122\4ا من هد  القرآن : 1
 .310\6ا كنز الدقائق : 2
 ..58أسلوب المحاورة في القرآن الكريم: ا ينظر: 3
 .122\4اا من هد  القرآن : 4
 310\6ا ينظر: كنز الدقائق : 5
 .174\11:في تفسير القرآنا  الميزان  6
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لى مرامها البعيد ، رسم صورة مجتم  يجمل الخهيئة إوتؤثر  ي  حركتها التي توحي 
مام كل هذا المكر أنتصار مة ، والاولم تنجرف فحقت لها العص، وشخصية لم تتأثر 

 . 1 { ومََكَرُوا ومََكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ المَْاكِرِينَ}

}قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ ومن أمثلة التشبيه الحجاجي في آيات الحوار قوله تعالى :      

هُ الشَّياَطِينُ فِي اللَّهِ مَا لَا يَنْفعَُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىَٰ أَعْقاَبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْ

وَأمُِرْنَا  ۖ  هُدىَ اللَّهِ هُوَ الهُْدَىَٰ  قُلْ إنَِّ ۖ  الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحاَبٌ يَدْعوُنَهُ إِلىَ الْهُدَى ائْتِنَا 

   2 {﴾٧١﴿لِنُسْلِمَ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ 
ورد التشبيه الحجاجي جملة بجملة في هذه المحاورة ، وهو بمثابة رد من      

ل بعض اقربائهم على الذين حاولوا جع 3والمسلمين صلى الله عليه وآله وسلمالرسول 
ن من يرتد بعد الايمان يكون مثل من حيرته ، لأ4ن يرتد عنه اسلام ممن دخل الإ

فهو  5ن كان عاقلًا عارفا بمسالكهاأرض بعد الشياطين ، وفسد عقله فهام في الأ
ن والسلامة ، فتركها وهام على مِ كان م  قافلة تسير على الهريق اآ)) كمثل رجل 

 .6وجهه في الفلوات ضالًا((
لوهية وخصائصها ، وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد  الا ))هذا الايقا  القوي بحقيقة

تجاه ، ادين الله ، وحيرته في النية بلا عن  مشهد الذي يرج  القهقري مرتداً الالهد ، ب
وبتقرير أن هد  الله وحده هو الهد  ... هذا الايقا  يختم برنة عالية عميقة 

مر والخلق ، وعن انكشاف هذا السلهان ة .عن سلهان الله المهلق ، في الأمدوي

                                                 
 .54آل عمران سورة ا  1
 .71الانعام :سورة اا  2
 .395 \2عراب القرآن الكريم وبيانه : إ اا ينظر:  3
 .299\7التحرير والتنوير :تفسير  اا ينظر: 4
 395 \ 2 عراب القرآن الكريم وبيانه:إ اا ينظر:  5
 . 209ا\ 3اا التفسير الكاشف:، 6
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وتفرده بالظهور اااا حتى للمنكرين المهموسين ااا"يوم ينفخ في الصور" ويبعلا من في 
،  1ليه المصير((إوإن القبور ، ويستيقن من لم يكن يستيقن أن المل  لله وحده ، 

اشتمل فرسم الصورة بهذه الهريقة المؤثرة يجعل المتلقي امام مشهد يبصره ، فقد 
على تصاوير عدة ، شبه المرتدين عن الإيمان بمن فقد عقله ،وشبه الكافر بالهيام 
في الأرض وشبه المشركين الذين يفتنون المرء عن دينه بالشياطين وشبه دعوة الله 

ة من أإلى الهد  وبهذا يكون قد رسم  هيوملائكته للإيمان بالأصحاب الذين يدعون 
 . 2فر بعد هد  الإسلامأرتد عن دينه وعاد الى الك

الحجة جاءت تشبيهاً أكسب النص روعة ، وقرب الفهم ، ووضح الغاية     
وضح حقيقة من أ و،  قناعي أخذ الحوار دوره الا المهلوبة من المخاطبة ، كما

 ضةفي وجهته ، متناق اً ة ، ويكون تائهيتوز  قلبه بين الإله الواحد واآلهة المتعدد
التيه ،  في اً ذاهب اً حائر  اً حساسه ، فهو بين الهد  والضلالة واقفإفكاره ، متشتت في أ

 .3ل طريقه ويكون من العاصين النادمينضي   ذ بهإمكانه الصحيح ، و  تاركاً 
بتعاد عن وعبرة، موعظة في التحذير للاهنا درس  يه موعظة الحجاجي التشبيه    

مور الدين أقل منا دراية في أهم  نلى مإالقديم الذي يحتم علينا التوجه  الهب 
من الدين ، مما يجعله يبتعد  والعقيدة  ، وسل  طريق الشبهات حتى يملأ القلب قيحاً 

وعبرة  .نه سل  المأخوذ ، ولم يسل  الخهى التي يستحيل رحيلها شيئا فشيئا ، لأ
حتى غاب  ن بعار الجهل ،يوضح  حال من ملأ الوهم قلوبهم وبقوا موصومأعندما 
 سماعهم نعيقاً.ألهريق ، وامتلأت عنهم ا
آَتُونِي زُبَرَ الْحَديِدِ حَتَّى إِذاَ } : يضا في قوله تعالىويرد التشبيه الحجاجي أ     

 .4{ (96سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذاَ جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آَتُونِي أُفرِْغْ علََيْهِ قِطْرًا )

                                                 
 .1131\2اا اا في ملال القرآن :  1
 .303اااا302\7التحرير والتنوير:تفسير  ا ينظر: 2
 .1131\2اا اينظر : في ملال القرآن :  3
 .96الكهف:سورة ا  4
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، فتشبيه المحسوس  1حمرارر فهو شبيهها في الحرارة وشدة الابالناهه شب        
 . 2بالمحسوس دلالة على وضول الصورة وجلائها

ة إلا قمنيعا لا يخترق لقوم لا تربهه بهم علا )) لقد بنى ذو القرنيين سداً        
أو يهالبهم بشكر ، إنما هو الذي شكر  جراً أن يأخذ منهم أنسانية ، ورفض علاقة الإ

دوره كان مكانياتهم ، إ، بناء السد كان بمجهودهم وب3ربه الذي وهب له هذه القدرة((
ن يعينوه في بناء السد أمن صنا  يحسنون البناء  ، فقد طلب منظماً  ناصحاً  موجهاً 

 6القهعة((معنى ب،فجاءوا بزبر ))جم  زبرة  5،))فأعانوه بقوة وآتوه ما طلبه منهم (( 4
ساس من الصخر والنحاس المذاب ، ساس حتى بلغ الماء وجعلوا الأ، وحفروا الأ

 والبنيان من الزبر الحديد ، بينهما الحهب والفحم ، حتى سد ما بين الجبلين إلاّ 
حد جانبي الجبل ، والقهر النحاس أو أ،)) والصدفين تثنية الصدف وهو 7علاهما أ 

النحاس  وض  المنا يخ حتى إذا صارت كالنار صبثم ،  8الصفر المذاب ((
 .   9 صلداً  ختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلاً أ، ف يالمذاب على الحديد المحم

))إن كل ما قام به ذو القرنيين ، إعهاء الخبرة ، وتنظيم قوة الناس في بناء السد     
لده ، كل الإمكانات كانت ، فهو لم يأت بالحديد ، ولا بالقهر، ولا بالقوة البشرية من ب

لى مثل هذا العمل إهتداء هالي تل  البلاد من الاأ وجودة ومتوفرة وم  ذل  لم يتمكن م
في خبرتهم  أو لعدم تنظيم قواهم ،أو لنقص ختلافات الموجودة بينهم ،،أما للا

ن يجمعوا قه  الحديد إلى بعضها ، ويفرغوا أنه من الممكن أالحضارية فلم يعرفوا 
                                                 

 .2293 \4نظر: في ملال القرآن : ي اا 1
 .270أساليب البيان في القرآن: اا ينظر : 2
 .95\5اا من هد  القرآن :  3
 630:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ا ينظر: 4
 .360\13: في تفسير القرآناا ينظر: الميزان  5
 316\4مادة زبر(:(لسان العربا ااا  6
 .630:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ينظر: 7
 .630م.ن:  اا 8
 .630:م.ن اا ينظر: 9
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حتى تصبح سداً منيعاً ، وهذا ما يؤكد على إن السلهة القويمة هي  قهراً عليها 
الحجاجي التشبيه ف،  1السلهة التي تجم  قو  الناس وتعبؤها في سبيل مصلحتهم((

ن تكون أير في المتلقي ، ساعد الصورة في قنا  والتأثاتخذ دوره المتمثل في الا
نها خير أمة المريضة بوهم الأن إوضحها وهي أ، حقيقة  2لمنظر حسي  اً تجسيم
الضرر ، و قتراف أنها عارفة ، من حقها أمنها  اً مم ، بدأت تبتعد عن خالقها منالأ

لى إر الناس ؟! فالتقرب للسخرية ،  بماذا هم خي مر يدعوأممارسة المنكر ، فهذا 
لله  لىإس بالدين ، وجعلهم في طريق مؤدي نا  النااقالله لا يكون بقتل عباد الله ، و 

عندما تكون قنا  يكون ، والاقناعهم ام بل بهدايتهم ، والهداية تكون بلا يكون بقتله
نقذهم ومارس ألى الله تعالى ، بعدما إهو حال ذو القرنيين الذي هداهم  قدوة لهم كما

 إنسانيته وحكمته وقوته ، التي حصل عليها بفضل الله تعالى. 
لحوار في القرآن الكريم لنماذع من آيات االتشبيه الحجاجي الذي ورد في هذه ا   

يصالها للمتلقي  ، وبالتالي في إيضال المعاني التي أرادت هذه المحاورات إأسهم 
 قتنا  بها. أثير في المتلقي ، وقادته إلى الامهدت للت

 
 

  

                                                 
 .67\5اا من هد  القرآن  1
 .204: المذاهب النقدية اا ينظر: 2
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 ستعارة الحجاجية:الاالمبحث الثاني : 
ن و الفلاسفة والمناطقة والبلاغي أولاهافنون المجاز التي   حداالاستعارة هي     
يستهي   )) إذما لها من قدرة تحسينية جمالية ل نقاد والخهباء عناية فائقة ،وال

ن يعهي  الكثير من المعاني أي ، بما يحمله من عناصر إيحائية التصوير الاستعار 
باليسير من اللفظ ، حتى تخرع من الصدفة الواحدة عدة من الدرر ، وتجني من 

ستعارة القدرة على خلق معاني ، وبهذا يكون للا1((من الثمر الواحد أنواعاً الغصن 
 لى فضاء تخييلي إليست مجرد مجاز يحيل )) لى اللغة  فهي إلفاظ جديدة تضاف أو 

 .2((في اللغة ، بل هي عملية استبدال وتحويل داخل الوعي نفسه
نقل )) نهاأفت على   كثرت تعاريفها ، فقد عر ن بالاستعارة لذلو كثر المهتم    

ى غيره لغرض ، وهذا الغرض  ا إلصل اللغة أن موض  استعمالها في العبارة ع
و أو تأكيده والمبالغة  يه أ ما يكون لشرل المعنى أو فضل الإبانة عنه ، ،غالبا
ن يكون للفظ أصل في ))أنها أوكذل  عرفت ب ، 3((ليه بقليل من اللفظإ ةشار الإ

ض  ، ثم يستعمله به حين و   الشواهد على أنه أختص   الوض  اللغوي معروف تدل
،  يكون لازم   غيرَ  ليه نقلاً إشاعر في غير ذل  الأصل ، وينقله الشاعر أو غير ال

استعمال العبارة على غير ما وضعت  ))نها أ، وعرفها الرماني ب 4((ةي  هناك كالعارِ 
 .5((له في أصل اللغة

حد أتشبيه حذف )) ن المفهوم واحد فهيأ لاّ إها تاعلى الرغم من تعدد تعريف
 .6((طر يه ،فعلاقتها المشابهة دائما

                                                 
 .225ا الاستعارة في النقد الأدبي الحديلا: 1
 .160: حجاجية للخهاب الفلسفيا الفلسفة والبلاغة مقاربة  2
 .295:الكتابة والشعرالصناعتين كتاب ا 3
 .30ا أسرار البلاغة: 4
 .241: في محاسن الشعر وآدابهالعمدة  5
 .76ا البلاغة الواضحة البيان . المعاني ، البدي : 6
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ترينا  ))نها تستهي  رسم صورة حسية للعبارات ، فهيأ من مميزات الاستعارة ،     
تها العيون ، أنها قد جسمت حتى ر أللهيفة التي هي من خبايا العقل كالمعاني ا
هذه  ، 1((الظنون  لاّ إنية لا تراها نية حتى تعود روحاوصاف الجسماوتلهف الأ

المراد من  لى فهمإترسمها الاستعارة تقود المتلقي  الصورة الحسية التخيلية التي
أحدثت ثر بليغ أ توبذل  تكون ذا نتباهه وغيرت مسار تفكيره ،أالاستعارة التي لفتت 

تحمل في )) طب به المتلقي ، فهي  و و الفكري الذي خ  أفي الموقف العاطفي  تغييراً 
 ، فالاستعارة ليس هدفها جمالياً 2((قناعيةطاقة حجاجية لتحقيق الفاعلية الا جوهرها
وهكذا نجد في مقابل ،))  تأثيرياً  اقناعياً  حجاجياً  تمارس دوراً بل  حسب،ف تحسينياً 

 . 3((للاستعارة الحجاجية قناعياً ا مهمحاً ... الغاية الجمالية للاستعارة 
قتراب من داة الأأو ، داة معرفة أهي فن محاكاتي ، و )) ن الاستعارة إوبما     

يحدث من خلال ضم  ))فأثرها، نسانية وتؤثر فيها، فهي تحاكي النفس الإ 4((الحقيقة
لى جانب إختلاف غير مألوف ، فهي تضيف السحر والا هو لى ماإالمألوف 
 متلقيه .ثر في نفس أعظم أ ن الكلام البليغ له ،لأ 5((الوضول
لى أهدافه الحجاجية ، التي إلغوية يستعملها المتكلم لكي يصل فالاستعارة وسيلة     

لى الخهاب الموجه له من خلال إقنا  المتلقي ، وجعله يصغي الها يستهي  من خلا
 .6ثر في ذهن المخاطب أودة في الاستعارة ، وما تترك من الجمالية الموج

خاصة لها القدرة على ملامسة القلب والاستعارة بعامة ن البلاغة بإوبما       
كثر ملامسة لنفس المتلقي ، أن تكون استعارات القرآن الكريم أوالوجدان فلا ش  

لى صميم النفس الانسانية . واحتوت إساليب للدخول فضل الأأقدم فالقرآن الكريم 

                                                 
 .122ا الميسر في البلاغة العربية : 1
  113السلام : هالحجاجية في قصة سيدنا موسى علي ا البنية 2
 .121واساليب : تها الحجاع في الشعر العربي بني 3
 .10ا  الاستعارة الحية :  4
 .20ا الاستعارة :  5
 .81 :ا ينظر : نحو مقاربة حجاجية  للأستعارة 6
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ب مجيء يات الحوار على الاستعارة الحجاجية التي ساعدت المتلقي في فهم سبآ
عبارة القرآنية ية يل للصورة ، الذي يجعل اآهذه الحجة والبرهان ، م  التصوير الجم

عن مشهد تمثيلي ، فتضيف الشخصنة للصور وتحرك عواطف ومشاعر المتلقي 
 الذي توضحت له العبارات والمعاني بسب توضيح علم البيان له ذل  .

}أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ  :ا قوله تعالى ومن آيات الحوار التي كستها الاستعارة بديباجه

( إِذْ أَوَى الْفتِْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتَِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً 9الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا )

( ثمَُّ بَعثَْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ 11آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا )( فَضَرَبْنَا علََى 10وهََيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا )

( نَحْنُ نَقُصُّ علََيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فتِْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ 12أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا )

علََى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ  ( وَرَبَطْنَا13هُدًى )

تحمل . ضربنا، بعثنا ، ربهنا ، شهها ، كلها استعارات )) 1 ({14قلُْنَا إِذًا شَطَطًا )
 .2((قناعيةطاقة حجاجية لتحقيق الفاعلية الا في جوهرها

نسان م  خالقها ، من خلال الدعاء مهدت لظهور الاستعارة في نفس الإ محاورة     
يقصد به)) منعناهم الإحساس  } فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ  {اآيات التي تلت آية الدعاء ، 

بآذانهم من غير صمم . فكأن الاستعارة  قصدت إلى هذا التصوير السمعي ، وإبراز 
،  3فقدان حاسة السم  دون سائر الحواس ، ودون الدلالة على الصمم النهائي((

ذن وهو ضرب على البصر والقلب حيّ، وهناك نوم سم  فيها الأهناك نوم نسبي ت
، وهذا ما حدث لأصحاب الكهف فقد  القلب  يكون موته مهلقاً مهلق يضرب على 

كانت نومتهم مهلقة ولكن لا كالعادة المستمرة وإنما سنين عددا ، حيلا يضرب على 
ذن . إ 4خرين ، فلم يكن موت ولا نوم كنوم اآخرين بل نومة خارقة للعادةآذان اآ

                                                 
 .14ا 9سورة الكهف : 1
 . 113ا البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى علية السلام: 2
 447\7. ينظر: الدر المصون : 447\4بيانه عراب القرآن الكريم و إ اا  3
 .29ااا 28\15:في تفسير القرآن بالقرآن والسنةاا ينظر : الفرقان  4
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،لأن  1يمة على السكانبضرب الحجاب على اآذان كما تضرب الخ ةنامالإفقد شبه 
 . 2الضرب هنا مرتبط بدلالة  ضرب أوتاد الخيمة ونصب بنائها 

استعار لفظة البعلا للإيقاظ ، فانهم استيقظوا من نومهم يقظة  } ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ{     
 .3مفزو  
وعدم التردد يمان )) الربط على القلب مستعار إلى تثبيت الإ}وَرَبَطْنَا علََى قُلُوبِهِمْ {      
على  عتقاد استعير الربط عليه للتثبيته . فلما شا  إطلاق القلب على الا ي

،  فقد شبه 4ن ربهنا على قلبها لتكون من المؤمنين"((عقده .كما قال تعالى "لولا أ
 ، يحفظه من الضيا  ويمنعه من الانفلات. حفظ القلب وتمسكه باليقين بربهه بشيء

))الشهط : الإفراط في مخالفة الحق والصواب . وهو  }إِذًا شَطَطًالَقَدْ قُلْنَا  {      
مشتق من الشّط ، وهو البعد عن الموطن لما في البعد عنه من كراهية النّفوس ، 
فاستعير للإفراط في شيء مكروه ، أي لقد قلنا قولا شهها ، وهو نسبة الإلهّة إلى 

 .5من دون الله((
ة لها قدرة تصويرية تبهر العقل وتشغل الفكر ، الاستعارات في هذه المحاور     

فالضرب على الاذان وربط القلوب ، اوضحت المعادلة الحكيمة التي يسير عليها 
الكون وهي نصرة المظلوم ،  بعدما فقدوا النصرة من أهل الارض ا ولم يجدوا فيها 

ة والهداية ملجأ ، لجأوا الى رب السماء سبحانه وتعالى ، لم يكن مهلبهم غير الرحم
ذ  لهم من أ ، فقد كان الضرب على اآذان رحمة بهم وحفاماً  6لى الهريق السوي إ

قومهم ، ثم ثبت قلوبهم على دينهم وعقيدتهم وثبتهم على موقفهم . فهم كانوا 
                                                 

 .88ا ينظر : صفوة التفاسير:  1
 لسان العرب :مادة )ضرب(. ا ينظر: 2
 .453\7. ينظر: الدرر المصون : 269\15التحرير والتنوير:تفسير اا ينظر:  3
 .272\15التحرير والتنوير: . تفسير 303\7ينظر : لسان العرب )مادة ربط( :ااا  4
عراب إ . ينظر: 274\15التحرير والتنوير:. تفسير 134\7ينظر: لسان العرب )مادة شهط( :اا  5

 453\7 :. ينظر الدر المصون 450\4القران الكريم وبيانه 
 .25اا 23\5اا ينظر: من هد  القرآن : 6
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واجهوا الواق  المنحرف ، فعندما أرادوا أن يجاهرون بإيمانهم ، رفضوا حكم الظالم  ، 
نقهعت ق  ، فقدوا النصير والمعين في الأرض، واويغيروا الوا غلال ،يتحرروا من الأ

، فجاءهم المدد الإلهي الذي يتم في مل الإيمان بالله  1عنهم كل أسباب القوة والأمن
 . 2، والنهوض والقيام بعد التوكل على الله 

 دته الاستعارة في هذه المحاورة ، الضرب ثم الرقود فالقيامالعرض السري  الذي أ    
حداث متعاقبة ، سنوات أخذت خيال المتلقي إلى رسم معالم هذه القصة ، فهي أ ،

حداثها فتحرك المشاعر وتجعلها مضهربة ة ، صورة كاملة المشاهد ، تنتقل أطويل
متقلبه حسب نوعية الحدث ، حملت متعة ودهشة وراحة نفسية ، بالمقابل وضول 

 اً ترهيبو ،  اً وبرهان حجةً و ،  اً رشاداو  اً جعل هذا المشهد التاريخي ، وعظدورها في 
لفظة واحدة)شهها(  ثم .زلات السابقين والنجاة من الهلاكلتجنب  ، ودعوةً  اً وترغيب

لى ما دون الله مية ، هي عدم نسبة الإلهية إوضحت الحقيقة الكبر  للدعوة الاسلا
احبه ولن ولن يفلح ص عن الحقيقة اً وابتعاد  ولهواً  تعالى ، وغير ذل  سيكون عبثاً 

ة تبهر العقل وتشغل فكر المتلقي يهذه الكلمة المفردة لها قدرة تصوير ،  بداً أيهتدي 
يستقل لفظ واحد لا عبارة  ))أن  حقاً من العجيب في رسم هذه المشاهد في مخيلته ، 

 وات كان لها دورٌ . ليس الكلمة فقط بل حتى الأص3.((كاملة  برسم صورة شاخصة 
في القرآن تصوير باللون وتصوير ))في أيصال الفكرة وتوضيح المعنى  رٌ مؤث

ما يشترك الوصف ، والحوار ، وجرس الكلمات  بالحركة وتصوير بالتخيل ، وكثيراً 
في  . فالشين4((براز صورة من الصورإفي ونغم العبارات ، وموسيقى السياق 

 م ما يقولون .وضحت التشتت عند الكفرة والهاء المفخمة وضحت عظ )شهها(
 

                                                 
 .25\5:م.ناااا ينظر:  1
 .136\5اا ينظر: تفسير النور: 2
 .76ا التصوير الفني في القرآن : 3
 .38ا37:م.نا  ا 4
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قَالَ رَبِّ إِنِّي وهََنَ الْعَظْمُ مِنِّي  :}ستعارة الحجاجية في قوله تعالى الا ردتو      

( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكاَنتَِ 4وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أكَُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا )

( يَرِثُنِي ويََرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقوُبَ واَجْعلَْهُ رَبِّ رَضِيًّا 5فَهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ولَِيًّا )امْرَأَتيِ عاَقِرًا 

(6) }1. 
 

ستعارة ، ، وأسند شيب الرأس ، فعبر به على سبيل الاأراد بالاشتعال مهور       
لى الرأس ، وهو مكان الاشتعال ، والمشتعل في الأصل هو الشيب فقلب إالاشتعال 

للمبالغة لأنه يستفاد منه عموم الشيب لجمي  الرأس ، ولو جاء الكلام على وجه لم 
 .2يفيد ذل  العموم 

يلته الحركة السريعة الناتجة جمالية هذه الصورة تكمن في جعل المتلقي يرسم بمخ  
شتعال التي تتناول الرأس في لحظة ، وهي حركة الا ، شتعال الرأس بالشيبامن 

حركة جميلة تلمس الحس وتثير الخيال ، وتشرك النظر والمخيلة في تذوق ما فيها 
لأن حركة الاشتعال هنا ممنوحة للشيب  ، وليست له في  )) ، 3من جمال

لا يقاس ،  الحقيقة ... يدل على ما نقول ، إن الجمال في قول  : اشتعل البيت ناراً 
 . 4((ولا يقرب من قول القرآن

ن النفس مكنون عميق ليس من السهل استجلاء كل بواطن الخفاء إوم  ))   
ن هذه الصورة بدأت توحي بالألم ألا إ ،5((والتعقيد في جوانبها المحيرة والمدهشة

)عليه حيلا بدأ المتلقي يشعر بالحالة النفسية التي كان يعيشها زكريا 
                                                 

 .4ااا 5سورة مريم : 1
 . 435/ 3القرآن : تفسيرا ينظر :البرهان في  2
. ينظر :من هد  القرآن 145، 132ا 131ر الفني عند سيد قهب : يا ينظر :نظرية التصو  3
:5\113. 
 .33الفني في القرآن :ا التصوير  4
 .19ا الإعجاز النفسي في القرآن الكريم ) دراسة تأصيلية (:: 5
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كما إن النار لذاعة ، كواءة ، تؤلم من تلامسه ، فكذل  الشيب يؤلم  ))،  السلام(
شتعال هنا وضح ما . فالا 1((الأشيب ، وقد صدت عنه الغواني ، واقتحمته العيون 

نار نتهاء حياته ، كالابقرب الموت منه و  هبه النبي من حالة نفسية ، وشعور  كان يمر
ن أ))وينتهي دورها وفائدتها ،  رماداً ذ بها تصبح إ، ةالتي تخمد بعدما كانت مشتعل

نهفاء فالرماد ، لها ، وتبلغ غايتها ا الخمود والامصير النار ا بعد أن تفعل أفاعي
 .2((يلاما للنفسإنسان ، وناهي  بهذا المصير كذل  مصير الإ

لى القلب في أحسن صورة من إيصال المعنى إالبلاغة هي وبما أن ))       
، من خلال  4 } وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا {، بغية التأثير في المتلقي 3((اللفظ

فقد  مور التي يجهلها ،والبراهين التي توضح له خفايا الأقناعه في تقديم الحجج ا
،  نسانلى صميم نفس الإإروعها لكي يدخل أجمل الأساليب و أاستعمل القرآن الكريم 

فة المتلقي فاستمالت لعاط بها ذا تتسللإشتعل( اعارة )وهذا هو ما قامت به الاست
فأقنعته ، جعلت المتلقي يتعاطف م   هلى عقلإى قلبه فجذبته ، و إلعاطفته ، و 

نسان عاجز ن الإإ، بالمقابل قدمت حجة ب زكريا )عليه السلام(الموقف الذي عاشه 
عجز والضعف الظاهر على هذا ال ةوضحت الاستعار ثم  ءعن فعل أي شي

إِنَّماَ أَمْرُهُ إِذاَ أرََادَ شَيْئاً أنَْ يَقُولَ لهَُ كُنْ }، وكذل  وضحت قدرة الله تعالى نسانالإ

 قدرته على خلق الانسان ، بهريقة تخالف العادة... 5 { (82فَيَكُونُ )

}وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَومِْهِ غَضْبَانَ : وترد الاستعارة الحجاجية في قوله تعالى     

خِيهِ يَجُرُّهُ أَسِفًا قَالَ بِئْسمََا خَلَفْتُمُونيِ مِنْ بَعْدِي أَعجَِلْتُمْ أمَْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْألَْوَاحَ وَأَخذََ بِرَأْسِ أَ
                                                 

 .570/ 4عراب القرآن الكريم وبيانه  :إ ا  1
 . 571/ 4:ااا م.ن2
 .76اا  75 ا ثلاث رسائل في اعجاز القرآن:  3
 .63ا سورة النساء : 4
 .81يس : سورة اا  5
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وا يَقْتلُُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ ولََا تَجْعَلْنِي مَعَ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُ

( قَالَ رَبِّ اغْفرِْ لِي ولَِأَخِي وَأدَْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَْ أرَْحَمُ الرَّاحِمِينَ 150الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )

غَضبٌَ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَياَةِ الدُّنْيَا وكََذَلكَِ ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ 151)

( وَالَّذِينَ عَملُِوا السَّيِّئاَتِ ثمَُّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إنَِّ ربََّكَ مِنْ بَعْدِهَا 152نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ )

غَضَبُ أَخذََ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدىً ( وَلمََّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ال153ْلغََفُورٌ رَحِيمٌ )

 1({.154وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ )
ستعير لفظ ية ، فقد اية حملت دورها الحجاجي في هذه اآالاستعارة المكن     

نه انتفاء بلغ لأأنتفاء الغضب ، والاستعارة وحقيقة ا ))نتفاء ،السكوت للدلالة على الا
مراصد بالعودة ، فهو كالسكوت على مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة في الحال ، 

.  2((فانتفى الغضب بالسكوت عما يكره ، والمعنى الجام  بينهما الإمساك عما يكره
، )) شبه اء يكمن في الإمساك عما هو مكروهفالرابط السببي بين السكوت والانتف

  3م المتكلم وهو سكوته((نقها  كلاانخماد الغضب با
ن رج  من ميقات ربه ألى لسان موسى عليه السلام بعد جاء المونولوع ع      

غضب والأسف ووجد قومه عاكفين على عبادة العجل فأصبح في أشد حالات ال
به من لحيته لى أخيه هارون وقال له في عنف وهو يجذإفرمى بالألوال وتوجه 
لى عبادة العجل أن تتبعني إن رأيت القوم وقد فتنوا ومالوا أوشعر رأسه :ما منع  

منيتهم من أقال له هارون فلا تفعل بي ما هو وتلحق بي لتخبرني بحالهم ، ف
ني واحد من الظالمين م  براءتي منهم ومن أتعتقد  لي ، ولاإستهانة بي والاساءة الا

نظار النبي أمام أته نما هو شريط قد صور فتمت اعادوبعد هذا العرض كأ ملمهم ،

                                                 
 .154ا  150ا سورة الاعراف :  1
 .88ااا87ثلاث رسائل في إعجاز القرآن :ا  2
 .271\4. ينظر: مجم  البيان في تفسير القرآن :369\4:في التفسيراا البحر المحيط  3
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 لاّ إتذكر هذه الأحداث ، فما كان منه ذا به يبدأ بمحاورة نفسه ، بعدما إعليه السلام ،
بعد الحوار الداخلي الذي  له ولأخيه ،تعالى ن يقوم بهلب المغفرة والرحمة من الله أ

بعرض أفكار جديدة ، فيذكر غضب الله  أبينه ونفسه نجده عليه السلام يبددار 
   خرة . وما عليهم سو ا واآتخذوا العجل في الدنياى على الذين خالفوا وعاندوا فعالت

 . 1لى مغفرة الله تعالى ورحمتهإيمان يؤديان وطلب المغفرة والتوبة والإة التوب
ة موسى عليه السلام الذي غضب وبهذا يكون المونولوع قد كشف عن شخصي   
عن العقيدة الصحيحة التي أريد نشرها   اً نشر رسالته التي كلف بها  ودفاع جلأمن 

بين بني إسرائيل ، فكان غضبه نتيجة لتأكده على بداية ملال بني اسرائيل وانحرافهم 
ن إو  نحراف قد حق عليهم العذاب ،الا عن الهريق الصح الذي اختهه لهم ، وبهذا

 عفو نإالعذاب سيق  عليهم وعلى الرغم من شعورهم بالخهأ وطلب العفو والمغفرة .
 . 2نابةة والإالله تعالى وكرمه أعظم لكن لابد من حفظ الشريهة وهي وجوب التوب

يهيج موسى ويدعوه إلى الغضب  اً ناهي اً مر أكأن الغضب في نفس موسى     
نفعال ، ثم صورة للغضب فشبهه بشخص يغريه بالاويلهبه ، أي رسم القرآن الكريم 

 . 3قوم بها تهفئ ثورة هذا الغضب فعال يألى ترك الانفعال من خلال إيدفعه 
لوال وانتفاء ى عليه السلام من خلال الأالهداية والرحمة التي شملت النبي موس  

من هذه الغضب توضح رحمة الله التي تشمل عباده الله الذين يخشون الله . و 
يمان دي القلوب ، وحملها على حقائق الإرشاد النفوس ، وهإراد الله أالمحاورة 

 والتوحيد والعمل بالشرائ  السماوية .
}وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ  ومن المحاورات التي احتوت على الاستعارة قوله تعالى :     

الْغَيْظِ  ( تَكَادُ تَمَيَّزُ مِن7َ( إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمعُِوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ )6عَذَابُ جهََنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ )
                                                 

. 389ا  388:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ينظر : 1
 .517ااا  516\4:في تفسير كتاب الله المنزلينظر : الأمثل و 
 .389:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ينظر:ا 2
. ينظر: في 389:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ا ينظر: 3

 .1376\3ملال القرآن :
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( قَالُوا بلََى قَدْ جَاءَنَا نَذيِرٌ فَكَذَّبْنَا وَقلُْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ 8كلَُّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ )

 .1 ({9مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ )
أ ل ق وا فِيهَا سَمِع وا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَف ور  { حال الكفار عندما يلقون في  تبين اآية }إِذَا  

منكرا وهي تغلي بهم ، وقد شبه تعالى  فضيعاً  نار جهنم، بأنهم يسمعون صوتاً 
قبح أالشهيق هو من لوازم الأحياء، هو و ؛  صوت لهب النار بالشهيق

 .2ير صوات ،صوت مزعج غير مريح وهو كصوت الحمالأ
 ({8}تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلَُّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فوَْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ )ية آتوضح      

حال نار جهنم حين يلقى فيها الكفار ، فهي تكاد تتقه  من شدة الغيظ والغضب ، 
 3زأ اجزاء فقوله )تميز( أصلها تتميز ، وتعني تنفصل وتتج

ية تتحدث عما أعد للكافرين من عذاب السعير ، الغيظ هو شدة الغضب هذه اآ  
عن بعض ،أي يزيل  و يه استعارة مكنية تكاد تتفوق أجزاؤها فيتميز بعضها بعضاً 

فراط في الغضب، ، التميز من الغيظ يقال لشدة الا ضهرابهاالشدة  بعضها بعضاً 
الكفار لشدة غليانها عليهم ، فشبه اشتعال النار بهم وقوة فجعل النار كالمغتامة على 

،  فقد 4ليهإغيره ، المبالغ في إيصال الضرر  تأثيرها فيهم كالإنسان المغتاظ على
خل  الحياة على المواد الجامدة والظواهر  ))شخصت النار والتشخيص هو 

ن مقدار شدة لأ ؛تامة عليهم لشدة غليانها بهم ،فقد شبهت جهنم بالمغ 5((الهبيعية
وفي ذل  ))نتقام ليه من شدة الاإالنفس محسوس مدرك مد  ما يدعوا  الغيظ على

  .6((أعظم الزجر ، وأكبر الوعظ ، وأدل دليل على سعة القدرة وموض  الحكمة

                                                 
 .9ا 6ا سورة المل  :  1
 .56 \30:: التفسير الكبيرا ينظر 2
 .29\25ير والتنوير :ا ينظر : تفسير التحر  3
  .10\8عراب القرآن الكريم وبيانه :إ ر: ا  ينظ 4
 .37ا التصوير الفني في القرآن : 5
 .87ا ثلاث رسائل في اعجاز القرآن : 6
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التخويف سلوب التصويري ، ووصف النار بهذه الهريقة  جاء للرد  و الأ وهذا    
له وسلم  آتي قدمها الرسول صلى الله عليه و الحجج ال حد إليرجعوا عن كفرهم ، وهو 

نتقام ن جهنم هي دار الهوان والاألهم  ياتوضحت هذه اآأسلامية ، الدعوة الإ لنشر
هل الكفر والعصيان ، يصلون جهنم مذمومين مدحورين ملومين ، والله سبحانه أ من 

 وتعالى قادر على تعذيبهم بسبب كفرهم وطغيانهم .
هوا ملائكة : وهي استعارة تصريحية فقد شبالخزنةكذل  وردت الاستعارة في لفظة    

سلوب القرآن على حراستهم الشديدة وترقبهم وحرصهم ،فهو أالعذاب بالخزنة ليدل 
وقد وردت في  . تصوير بالاستعارة يقوم على التشخيص ، ليتأثر المخاطب ويقتن 

النار ملائكة  مكانوا ملائكة الجنة اأئكة سواء آيات اخر  استعارة لفظة الخزنة للملا
} وَسِيقَ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِلَى جهََنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ ومنها قوله تعالى: 

كُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيََاتِ رَبِّ

( 72( قِيلَ ادْخلُُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِديِنَ فِيهَا فَبِئْسَ مثَْوَى الْمُتَكَبِّريِنَ )71كَلِمَةُ الْعَذَابِ علََى الْكَافِريِنَ )

إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَسِيقَ الَّذيِنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ 

جَنَّةِ ( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتبََوَّأُ مِنَ ال73ْطبِْتُمْ فَادْخلُُوهَا خَالِدِينَ )

( وَتَرَى الْملََائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهمِْ 74حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَاملِِينَ )

ن .هذه اآيات المباركة عبارة ع1({75وَقُضِيَ بَينَْهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )
بين خزنة النار والكفار فكان حوارهم عبارة عن عتاب ،  اً مشهد قد تضمن حوار 

 وكذل  حوار بين خزنة الجنة والمؤمنين .
مشهد كامل فكرة وحوار بين شخوص الغرض منها ترك في نفس المتلقي رهبة 

آن الكريم )القر )تقديم الحجة ليس للعقل فقط بل للنفس والشعور لأن كما أن وروعة ،
لأن القرآن لا يعتمد على  نما يخاطب العقل والشعور معاً إيخاطب العقل وحده و لا 

إثارة روحية ر يعة ، تحدث ؛ لى إثارة الوجدان إولكنه يتجه  التفكير وحده ليقن  ،
                                                 

 .75اا  71الزمر :سورة اا  1
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رفة وحدها لم فتأبى وترفض ... والمعالنفس فتقبل   ، أو تحدث فيها الأالسرور في 
تجه اني  شيء آخر ، لذل  العلم شيء والسلوك الإنسان إذا إليست كا ية للهداية ، 

لى التأثير الوجداني  بعد الحجة المقنعة ليهز النفوس ، ويحرك المشاعر إالقرآن 
 .1((ويفيض الدمو  

رة وما تضمنته من صور وبهذا يكون التصوير القرآني لهذا المشهد م  المحاو    
ر  كأنه ي   ذ جعله حياً إم الحجة المؤثرة في نفس المتلقي د  دوره وقدأبيانية قد 

 بكل ما جاءت به . لى الوجدان فيتأثر بها المتلقي مقتنعاً إبالعين فيتخهاها متجها 
:}وَبَرَزُوا لِلَّهِ ، قوله تعالى  الحجاجية ومن آيات الحوار التي وردت فيها الاستعارة   

ينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغنُْونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا جَميِعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِ

ا قُضِيَ ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَم21َّلَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَديَْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أمَْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ )

وَمَا كَانَ لِيَ علََيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوتْكُُمْ  ۖ  الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ 

إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا  ۖ  مَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ۖ  فلََا تَلوُمُونِي وَلوُمُوا أَنْفُسَكُمْ  ۖ  فَاسْتَجَبْتُمْ لِي 

. هذه اآيات المباركة حوار بين 2{﴾٢٢﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  ۖ  أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ 
شقياء من الجن بينه وبين  الأالشركاء ثم يدخل الشيهان في هذه المحاورة فتكون 

لهم  يقول لهم   بعد مجيء يوم الحساب يقف الشيهان خهيباً  نس الذين اتبعوه ،والإ
ذا إا دعوتكم ولم تهيعوا الله ربكم إذكم اطعتموني أنلا تلموني على كفركم وعنادكم ، 

 .3دعاكم 
رة تصريحية ، حيلا شبه استعا }إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ{في قولة تعالى:       

مال كما يها  الله في اع نوا يهيعونه في اعمال الشر ،نهم كالأ؛ شراكالهاعة بالإ
ن مواعيد الشيهان التي كان يعدهم بها في الدنيا إفهذه الاستعارة وضحت  الخير ،

                                                 
 301:ا الإعجاز النفسي في القرآن الكريم ) دراسة تأصيلية (  1
 22ا سورة ابراهيم : 2
 .550ا  549:الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلتفسير  ينظر: 3
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خلفهم ما أنه أمن الله سبحانه وتعالى ، وتبين  باطلة ، ومعارضة لوعد الحق
 ينفق على عقل عاقل ؛ نهم قبلوا قوله بما لا يوجب القبول ولاإواوضح لهم  وعدهم ،

لة خالية لعدم الحجة التي لابد منها للعاقل في قبول قول غيره ، والدعوة كانت باط
ن لا يصدقوا هذه الدعوة لعدم وجود الحجة المقنعة أمن أي برهان كان عليهم 

 .1نهم هم الذين قبلوا الباطل البحت م لأنفسهأن يلوموا ألذل  عليهم  للعقلاء ،
مهار المعاني المراد إية المباركة قد تحكم في لفاظ في هذه اآتكرار الأو      
من الهندسة الشعورية التي بني عليها النص  فقد تكرر  يضاحها ، وهو يمثل جزءاً إ

عدتكم وعدكم ( هذا التكرار لفظ )تلوموني ، لوموا ا بمصرخكم ،مصرخي ا وعد و 
ضافها أالمسوغات الجمالية التي فضلًا عن ترابط النص بشكل كبير ، سهم بأالذي 

ن أفي رسم صورة للمتلقي جعله يتخيل كان لهذا التكرار دور  ، 2على النص الكريم
من مشاهد يوم  اً هناك سؤال وجواب بين المتحاورين ، فصور م  الاستعارة مشهد

  القيامة.
لا  الهن اعمأسان مسؤول عن اعماله ،فلا يتوهم نن الإإ والحجة في هذه المحاورة    

مر ليس أحتجاع بالشيهان ووسوسته ل . فالا، والشيهان هو المسؤو علاقة له بها 
نسان وعمله ، فلو لم تكن هناك رغبة ن لا علاقة للشيهان بفعل الإلأ ، اً صحيح

} إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا مرك به الشيهان أا فعلت ما مماثلة لم

 .3فإذا هم مبصرون {

:} يَومَْ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ وردت فيها الاستعارة الحجاجية قولة تعالىومن الصور التي     

الحوار بين الله سبحانه وتعالى وجهنم ، والسؤال  .4({30امْتلََأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزيِدٍ )

                                                 
 .147 \4عراب القرآن الكريم وبيانه:إ ا ينظر:  1
ا ينظر: الاتساق والانسجام في القرآن الكريم الكائنات الغيبية )الملائكة ، الجن ، الشياطين(  2

 65ااا64أنموذجا:
 .201ا سورة الاعراف :3
 .30ا سورة ق: 4
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وير الذي قدم لجهنم وجوابها عن هذا السؤال ، من باب التخييل الذي يقصد به تص
المعنى في القلب وتثبيته  ، فكان عبارة عن تصوير كيف أن جهنم واسعة بحيلا 

 . 1يدخلها من يدخلها ، وفيها موض  للمزيد
نم المتغيظة ، جمال التخيل الحسي والتجسيم لجه تفالاستعارة المكنية اضاف    
مون في دنياهم آذانهم عن نهمة التي لا تشب  وقد تهافت عليها أولئ  الذين يصلوا

  لى دعو إن يستجيبون هم وعنادهم ، وهم الألى الهد  ،ويصرون على كفر إالدعوة 
قد جعلت الجمادات تنهق ، ، فالاستعارة هنا 2جهنم مرغمين مجبرين غير مخيرين 

ثر ألمتلقي يتمما يجعل ا اً ، فالخهاب يكون مؤثر  اً كبير  اً تأثير أثرّ في المتلقي  مرٌ أوهذا 
 3يقتن  بما قد طرل ثم
بالرغبة والزيادة ، هذه  راً قراا،أي بمعنى زدني  اً جاء تقريرياا هنا اا ستفهام جهنم اف   

المحاورة ، وضحت للناس يوم الوعيد للتخويف والتهويل ، والتذكير بعذاب الله تعالى 
 له وسلم .آصلى الله عليه و   دلمن يكفر ويخالف الرسالة التي جاء بها محم

 فىتل  التي تض لاسيماود الاستعارة و من الملاحظ في هذا المبحلا كثرة ور   
نسان ، وكأنها تشبهت ء وتجعلها حية ، ممتلكة لصفات الإالشخصنة على الأشيا

 من خلال الدهشة والغرابة قناعاً اكثر أ، لأنها تكون  كانت أكثر تأثيراً فبالإنسان ، 
وهو بحدّ  ينهق كأنهفكر فتحري  الجماد و لى التإالتي تضيفها والخيال الذي يقود 

صالها او القضية التي أرادت أ  بالغاية قنااثم فدهشة وتأثير  ،ومتعة،جمال ذاته 
، فضلًا عن أن المخلوقات جميعها بصفتها الحية وغير الحية  هذه المحاورات

ستكون متكلمة محاورة ، تحدد المسيء ومكان الاساءة  وأثرها ، فضلا  عن جعلها 
 الباطل ، كما أن  شهود عدل لمن زاغ عن الهريق واتب  هواه وترك سبل الحق واتب 

 

                                                 
 .1047:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ا  ينظر: 1
 .276 \7عراب القرآن الكريم وبيانه :إ ا ينظر  2
 .181اا  ينظر: أسلوب الحجاع التداولي والبلاغي: 3
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و مور جميعاً المتحكم في الأ لخالقسهم بشكل كبير في بيان قدرة احوار الجمادات أ
 و الجمادات شيئاً دون سبب وجيه .لم يخلق من هذه الأمور أالذي 
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 الكناية الحجاجية :المبحث الثالث : 
الكناية مصهلح بلاغي ولكنها ب حِثت عند النحويين واللغويين وكذل  البلاغيين     

ن يريد المتكلم اثبات معنى من أ)الكناية )فقد عرفت :   1لأنها تتعّلق بالإضمار
تاليه لى معنى هو إالموضو  له في اللغة، ولكن يجيء المعاني فلا يذكر باللفظ 

لفظ اريد به لازم )وهي )  2.(ليه ويجعله دليلا عليه(إوردفه في الوجود فيومئ به 
وعرفت بأنها ))كلام أريد به معنى غير   3.(رادة معناه الحقيقي(إمعناه م  جواز 

ذ لا قرينة إجواز إرادة ذل  المعنى الأصلي ، اه الحقيقي الذي وض  له ، م  معن
يريد  هو كناية ، فلا يقول ما ةً . فكل قول  يه لم يذكر صراح 4تمن  هذه الإرادة((

لى العدول عنه ، ليحرك الفكر ، ويبعلا الأمل ، ويبعد الرتابة عن إبل يلجأ  ةصراح
ساليب البيانية بصورة الكناية بصورة خاصة والأ عن طريق المتلقي ، وتتهور الألفاظ

)فالكناية دالة على ما عدل عنه ، جيء بها لتدل لا لتخفي وتوهم  وتضلل ) ،5 عامة
 . 6 ((فهي عدول مدلول عليه  بما عدل إليه

)) ولأسلوب الكناية أثره الخاص الذي يميزه عن غيره من أساليب البيان ، وتمكن     
كونها ت عهي  الحقيقة مصحوبة بدليلها ، وتذكر القضية ، وفي بلاغة الكناية في 

قنا  والإمتا  ، متى ما جاء المعنى ها الشاهد عليها ، فهي تمتاز بالاطياتها برهان
ق  في النفس ، وأعلق بالفؤاد قناعاً ، وأو اكان أشد أثراً وتأثيراً ، وأقو  بدليله  مصحوباً 

ذن فالكناية هي احتجاع لقضية ما ، إ، 7نفوس ((كد للمعنى ، وأشد تأثيراً في الأ، و 
لأن احتجاجها يكون عن طريق  ؛الحجاجية مراد المتكلم من الرمز ويثبت هذه 

                                                 
 .157اا ينظر: جمالية الانزيال في القرآن الكريم: 1
 .56دلائل الاعجاز،   اا 2
 .318: الايضالاا  3
 .690ساليب البيان في القرآن:أاا  4
 .161جمالية الانزيال في القرآن الكريم :  ينظر: ااا 5
 . 9ا الكناية : 6
  44اا ينظر: الكناية والتعريض: 7
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من خلال  ةً وقو  صور محسوسات ، وتزداد حجاجاً ، فتجعل المعاني في  1الرمز
المبالغة ، فهي تق  موق  المؤثر على نفسية المتلقي ، تعد وسيلة من وسائل تأكيد 

))فهي تزيد من حيوية العبارة وقوتها ، فضلًا عمّا تضيفه على ، 2القصد وتحقيقه
يله ، كان أشدّ تأثيراً بدل المعنى من جمال الصياغة  ، ومتى ما جاء المعنى مصحوباً 

صاله المحاجج ، د الذي أرد إيصفالمتلقي كلما تدّبر وفكّر بالق،  3قناعاً ((ا، وأقو  
لية ، وهذه لى عملية عقإمن المعنى الصريح ؛لأنه يخضعه  اً قناعاكان الكلام أكثر 

ثر في عقل المتلقي ؛ وتنقل فكره ليها الكناية ، فهي حجة تؤ إهي الغاية التي تسعى 
 4. لى دلالة أعمق من التي تكون ماهرة وصريحةإ
)) من يتأمل أسلوب الكناية في القرآن يدرك أنه فوق طاقة بني الإنسان ؛ وذل     

لما ينهوي تحته من لهائف وأسرار ، ولا يدرك هذا الأمر إلّا من تذوق حلاوة القرآن 
ر لكناية ))وسيلة من وسائل التأثي، فا 5، وكان من أهل الفصاحة والبيان((

ى هذا الفن إلمنها فقد عمد القرآن الكريم  القرآني لم يخل  النص فلذل   ،6(( والاقنا
غه بالغرض الذي نزلت بلاإفهام المتلقي و إود والمراد من آياته ، وبالتالي لبيان المقص
، فمن خلالها يقرب القرآن الكريم المعنى بجعل الفكرة القرآنيةيضاحه اآية إمن أجل 

التي وردت  آيات الحواروكثيرة هي ي .يتأثر بها المتلق من ثمالمجردة محسوسة ، و 
وَضَرَبَ لَنَا مَثلًَا وَنَسِيَ خلَْقَهُ قَالَ مَنْ يحُْيِي العِْظَامَ } قوله تعالى: فيها الكناية الحجاجية فمنها 

لَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ ( ا79( قُلْ يُحْييِهَا الَّذِي أَنْشَأهََا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خلَْقٍ عَلِيمٌ )78وهَِيَ رَمِيمٌ )

البعلا بعد . الكناية جاءت في انكار  7{ (80الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فإَِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ )
                                                 

 .288:اا دراسة في نتاع ابن باديس الأدبي اااا ينظر: خهاب الحجاع والتداولية  1
 .291ااا  ينظر:خهاب الحجاع  والتداولية:  2
 .184ااا الحجاع في كلام الامام الحسين : 3
 .184ن :  .م ااا  4
 .169ااا جمالية الانزيال في القرآن الكريم :  5
 .87ة :تا الاسلوب الكنائي نشأته تهوره بلاغ 6
 .78 ا سورة يس: 7
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حياء الموتى وخلقهم إليدل  على قدرة الله تعالى على  خضر جاءالموت ، فالشجر الأ
عادته أ درة الله على الخلق و بق نسان لما منيد  ، فهو مثال حي ، لو تدبره الإمن جد
خضر كناية عن الرطوبة فالمراد منه ليس اللون بل خر  ، وصف الشجر بالأأمرة 

بثت الحياة  يه فان جف زالت  اً خضر أزمه وهي الرطوبة، فالنبات مادام لازمة من لوا
 .1منه الحياة

ض فيولد ن الشجر الاخضر الريان بالماء ، يحت  بعضه ببعإوهناك رأي  يقول ))  
خضرار... والمعرفة العلمية العميقة هو وقود النار . بعد اللدونة والاناراً ؛ ثم يصير 

لهبيعة الحرارة التي يختزنها الشجر الأخضر من الهاقة الشمسية التي يمتصها ، 
ويحتفظ بها وهو ريان بالماء ناضر بالخضرة ؛ والتي تولد النار عند الاحتكاك ، كما 

الحس تولد النار عند الاحتراق ... هذه المعرفة العلمية تزيد العجيبة بروزاً في 
 .2ود  الشجر خصائصه هذه((أووضوحاً . والخالق هو الذي 

على الباس الموتى لباس  الذي يستهي  إشعال النار من الشجر الأخضر قادرٌ    
ن يقوم به ، أمر يعجز غير الخالق أعل النار والماء في مكان واحد ، الحياة ، فج

نسان تفكّر في خلقة نفسه لدلّه ، ))فلو أنّ الإ 3على الخلقتعالى وهذا مثال لقدرة الله 
ذل  على خالقه ، لأنّه يعلم كلّ إنسان أنّه ليس بقديم ، لأنّه ير  نفسه وغيره مخلوقاً 
محدثاً ، ويعلم أنّه لم يخلق نفسه ، لأنّ كل خالق قبل خلقه ، ولو خلق نفسه لدف  

خالقاً مدبّرا  عنها اآفات و والأوجا  والأمراض ، و)الموت( ، فيثبت عند ذل  أنّ لها
 .4((وهو الله الواحد القّهار

لأن اللون الأخضر  بعداً جماليا محسوساً  عهتناية الحجاجية في هذه اآية أ الكو     
يتكون ))من امتزاع اللون الاصفر والليموني والازرق بنسب متساوية هذا من الناحية 

النور الأبيض خلال الكيميائية ، اما من الناحية الضوئية فهو لون يولد من تحليل 
                                                 

 .77\23التحرير والتنوير :تفسير  اا ينظر: 1
 .2977\5اا في ملال القرآن:  2
 .195\11:في تفسير كتاب الله المنزلمثل ااينظر : الأ 3
 .218 \2اا القمي : 4
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مروره بموشور زجاجي كما هو الحال في ألوان الهيف الشمسي ،فهو من الألوان 
بهذا البعد الجمالي  فِ ، ولم يكت1الجميلة له دلالات روحانية عديدة في القرآن الكريم((

، وأبعد عمقا في تقبله  لى التأثير في متلقيه لأنه يكون)) أكثر سحراً إبل تعداه 
أن يجعل من الشجر الأخضر نارا تحرق ب؛ فقد اوضح للمتلقي أن القادر  2وتأثيره((

و عمل ولا يعجزه احياء العظام البالية واعادتها أالاشجار ، لا يمتن  عليه أي فعل 
 . 3خلقا جديدا

ن كل شيء في الدنيا أبالحياة ووضح  اللون الأخضر في آيات عديدةلقد أقترن    
وَه وَ ال ذِي  } ، منها قوله تعالى : 4بات لشيء فيهامتغير من حال الى حال فلا ث

رِع  مِن ه  حَباا  نَا مِن ه  خَضِرًا ن خ  رَج  ء  فَأَخ  لِّ شَي  نَا بِهِ نَبَاتَ ك  رَج  مَاءِ مَاءً فَأَخ  أَن زَلَ مِنَ الس 
ضَر ةً إِن  اللَّ َ  }و 5{م تَرَاكِبًا  َر ض  م خ  بِح  الأ  مَاءِ مَاءً فَت ص  أَلَم  تَرَ أَن  اللَّ َ أَن زَلَ مِنَ الس 

 . 6 {( 63لَهِيفٌ خَبِيرٌ )
يصالها للمتلقي واضحة شديدة العمق والتأثير فكانت إرادت الكناية أالحجة التي     

بحد من يشككون بهذه القدرة ، فهي  خير مثال يقتد  به لأثبات قدرة الله تعالى ، ورد
لأنه عجاز الذي لا يقو  البشر على القيام به ، ذاتها حجة ودليل قوي لهذا الأ

 موره ، فهو مبد  الوجود .أقة بالقادر الذي خلق الكون ودبر خاصية متعل
هَا أَن ت م  أ ولَاءِ  }يات القرآنية التي وردت فيها الكناية قوله تعالى : ومن اآ    

ا عَضُّ  م  قَال وا آَمَن ا وَإِذَا خَلَو  لِّهِ وَإِذَا لَق وك  مِن ونَ بِال كِتَابِ ك  م  وَلَا ي حِبُّونَك م  وَت ؤ  وا ت حِبُّونَه 

                                                 
  30ا دلالة اللون في القرآن الكريم والفكر الصّوفي : 1
 .279ا  عالم عناصر الفن : 2
 .22،  21 \23ا ينظر: جام  البيان في تفسير القرآن : 3
 .32:م.نا ينظر : 4
 .99الانعام:سورة ااا  5
 .63الحج:سورة اا  6
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م  إِن  اللَّ َ  َنَامِلَ مِنَ ال غَي ظِ ق ل  م وت وا بِغَي ظِك  د و عَلَي ك م  الأ      . 1{ (119) رِ  عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ
لى استعمال إقناعه ، تلجا اير في المتلقي ثم لى مرحلة التأثإتصل الكناية لكي 

ليهما مجردة من ملالها الجميلة ، وفي إقة ))تخاطب الذهن ، والوعي وتصل طري
شتى :  فذلى النفس من مناإرية يخاطب الحس والوجدان ، وتصل الهريقة التصوي

من الحس عن طريق الحواس ، ومن الوجدان المنفعل بالصداء والضوء . ويكون 
وهذا . 2لى النفس لا منفذها المفرد الوحيد ((إمن منافذها الكثيرة  واحداً  الذهن منفذاً 

مل: أطراف )) الأناما وجد في هذه اآيات المباركة ، فالكناية تمثلت في الأنامل و
: الحنق عليكم . ضرب مثلا لما حل بهم ، وإن لم يكن هناك  ظالأصاب  . الغي

لة النفسية للمنافقين ، نامل كناية عن تجسيد الحاالأ ض. فع3عض على أنملة ((
نهم يخفون ذل  الا إن الله أالحالة التي كانوا يعيشونها م   صاب  وضحتفحركت الأ

يمان فهم يظهرون الأ،  4قلوبهم ، فلا يخفى عليه سر من اسرارهمفي يعلم ما يخفون 
ة ولكنهم يبهنون الغيظ والحنق للمسلمين الى المسلمين ، لذل  يحذر الله تع 5والمود 

يها الخاطئون بموالاة الكفار  وتحبونهم ولا يحبونكم ، بيان أعلى لسان نبيه ، ))
كم لخهئهم في موالاتهم ... أنهم لا يحبونكم والحال انكم تؤمنون بكتابهم أيضا فما بال

ن ينصركم عليهم ، أ،  ولكن الله تعالى سيجازيكم ب 6تحبونهم ولا يؤمنون بكتابكم((
 . 7خرة لهم عذاب اليميكم ، وسيخزيهم في الدنيا وفي اآويظهر دينه على أيد

                                                 

 .119اا سورة آل عمران:  1
 .98ا مشاهد القيامة في القرآن :  2
 .448 \1اا زاد الميسر في علم التفسير : 3
 .192:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل اا ينظر: 4
 .306\1تيسير العلي القدير :  اا ينظر: 5
 .35\2اا تفسير البيضاوي: 6
 .306\1العلي القدير :  تيسير اا ينظر: 7
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}بذات خر  في هذه اآية المباركة متمثلة بقوله تعالى أوقد وردت كناية    

فهو يعلم ما تضم صدوركم من شعور الغيظ والبغضاء والحقد  )، ) الصدور {
تقولون في خلواتكم وما يبديه بعضكم لبعض من ذل  .  والحسد فكيف يخفى عليه ما

تنهوي عليه صدورنا معشر المؤمنين من حب الخير والنصح  ويعلم كذل  كل ما
وهذا قد اوضحته  ثيرها ،أبهذه الصورة الحسية قد زاد قوة ت، نقل المعاني  1(لكم (

هذه الكنايات النفسية ، فقد صورت دخائل النفوس ، واوضحت المشاعر المبهنة ، 
وهيأت المتلقي نفسيا لتلقي الحقيقة التي يضمرونها ، كل ذل  من خلال حركة حسية 

جا بشريا بكل عواطفه ومشاعره وانفعالاته من ندم ذنابضة بالحياة ، رسمت نمو 
)) إنها صورة كاملة السمات ، ناطقة بدخائل النفوس ،  .2 وحسرة وحقد وحسد ...

نفعالات الظاهرة ، والحركة الذاهبة مح ، تسجل المشاعر الباطنة ، والاوشواهد الملا
             .  3في كل زمان وفي كل مكان (( اآبية . وتسجل بذل  كله نموذجا بشريا مكروراً 

بأنفسهم ما كان يدور في نفوس  الكناية الأولى جعلت المؤمنين يكتشفون ف   
المنافقين ، فحركة عض الأصاب  هي حركة ماهرة للناس كشفت عن حقد وحسد 

كان الله تعالى هو وحده فقد  }بذات الصدور {والكناية الثانية  وبغض المنافقين ،
الأسرار الخفية حوالهم وما يدور في نفوسهم ، وفي خلواتهم ، وهي كناية عن أالعالم ب
يكون وجود هاتين الكنايتين في هذه من ثم الله .و  إلاّ   يعلمهاالتي لا

ى نصرة المحاورة) مشاعرهم الباطنة وانفعالاتهم الظاهرة( قد بينتا قدرة الله تعالى عل
يذكر الله تعالى صفات هؤلاء المؤمنين الذين   عدائهم.أ هلاك إ عباده وتحذيرهم ، و 

:} وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذيِنَ يَمشُْونَ علََى الْأَرْضِ في قوله تعالى يستحقون نصر الله وعهفه ،

}يَمشُْونَ عَلَى  . الكناية في قوله تعالى 4({63هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلََامًا )
                                                 

 . 91\ 4ا تفسير المنار : 1
 . 139، 138ا ينظر: الكناية في القرآن الكريم موضوعاتها ودلالاتها البلاغية :  2
 .452\1اا في ملال القرآن : 3
 .63:في تفسير القرآن بالقرآن والسنةالفرقان  اينظر: 4
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لى معنى الرفق الذي يتحلى به الموصوفون وهم عباد إفهي تشير الْأَرْضِ هَوْنًا{  
، )) والتخلق بهذا الخلق مظهر من مظاهر  1هون هو الرفق واللينفال؛ الرحمن
لأنّ الرحمة ضد الشدة فالهون يناسب ؛ن لق بالرحمة المناسبة لعباد الرحمالتخ

هي  ،وعدم التكلف والتصن ، التواض  ف،  2ماهيتها و يه سلامة من صدم المارين((
و عجز ألا عن ضعف ،  3ن يتحلوا بها أد الرحمن ، التي يجب من أولى سمات عبا

ن ينفقه المؤمن في المهاترة والمجادلة التي أرف  وصيانة للوقت والجهد بدل من بل ت
،)) فالمشية  4رف  منها أهم و أ لى ما هو أكرم و إفائدة منها ولا دليل بها ، يتجه  لا

ككل حركة تعبير عن الشخصية ، وعما يستكن فيها من مشاعر . والنفس السوية 
 .5لجاد القاصدة ، تخل  صفاتها هذه على مشية صاحبها ...((المهمئنة ا

ة ووقار وتواض  ن يتحلى به المسلمون من سكينأوفي هذا دلالة على ما يجب     
رض بمشيتهم بل اللين والتواض  يتجسد في مشيتهم ، فهم عباد فهم لا يضربون الأ

ذا خاطبهم إفرة لهم ، فالرحمة بالناس والمغ الرحمن اليه ينتسبون ، تفيض من نفوسهم
من القول ليسلموا من الايذاء  دب ، قالوا سداداً لجاهلون بالكلام السفيه وقليل الأا

لجميل فهم عباد الرحمن لذل  وجب دب والصفح اثم ،فالذي يتميزون به الحلم والأوالإ
خلاق أمن  يجابياً إ خلقاً  وّرتالحجاجية قد ص ن الكنايةإف من ثم. و  6ن يتميزوا بذل أ

الصفات التي يريد الرحمن  ن يتحلى بهذهأ، فكانت بمثابة توجيه للمتلقي ب المؤمنين
  ن يتحلوا بها.أعباده 

                                                 
 .469\6تفسير المحيط:. ينظر: 68\19التحرير والتنوير :تفسير ا ينظر :  1
 68\19التحرير والتنوير :تفسير اا  2
 .2577 5\ااينظر: في ملال القرآن : 3
 .2578\5اا ينظر :م.ن: 4
 .2577 \5:م .ن  اا 5
 .203\3:م . ن ا ينظر: 6



 

 الفصل الثالث .........................................................الحجاج البياني  في آيات الحوار   
 

 

138 
 

( أَوْ 50:} قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا )مثلة الكناية في آيات الحوار قوله تعالى أومن   

مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَينُْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ خلَْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فسََيَقُولُونَ 

، فقد وردت الكناية في قوله  1({51وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَريِبًا )
على التحكم نه وتعالى ( فهم يستبعدون قدرة الله سبحاحِجَارَةً أَو  حَدِيدًا تعالى :)
عادة تحويرها ، وليس كاللحم والعظم المواد الصلبة من الصعوبة أ  بوصفبالحجر ،

لا أن الله تعالى يوضح قدرته من ة ومن الممكن أعادتها من جديد ، إفهي مواد حي
، )) لو كنتم حجارة أو حديدا لأحياكم الله ، لأنّهم جعلوا كونهم  2خلال هذا المثال

الإعادة ، فرد عليهم بأن الإعادة مقدرة لله تعالى ولو كنتم  عظاما حجّة لاستحالة
من العظام والرفات إذ بعد عن قبول الحياة ، الأنّ الحجارة والحديد أ اً و حديدحجارة أ

في . فالكناية الحجاجية  3ما حلول الحياة قط بخلاف الرفات والعظام ((لم يسبق فيه
لى الحياة كما إن يردهم أعلى  ، فهو قادرتعالى ان يبين قدرته هذه اآية اراد الله 

، فهي بمثابة  اً صلب اً و حديدأماتهم ، ولو كانوا حجارة يابسة أم ، و كان قد خلقه
  تحدي والتعجيز لهم وتوبيخهم وتقريعهم .

ي تجرؤا بها على الله ق الكفار التائيبين القرآن الكريم طريقة أخر  من طر     
وَقَالُوا } :له وسلم في قوله تعالىالرسول صلى الله عليه وآم يتحدون ذا بهورسوله ، وإ

 .4{( 5)نَا عَامِلُونَ قلُُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيهِْ وَفِي آَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بيَْنِنَا وَبيَْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّ
الغهاء وهي جم  كنان ، والوقر كنة تعني ووقر، فالأ  كنةلأاالكناية وردت في لفظ 

، )) قالوا قلوبنا في أغهية فلا تصل إليها كلمات  . وفي أذاننا صمم  5تعني الثقل
فلا تسم  دعوت  . ومن بيننا وبين  حجاب ، فلا اتصال بيننا وبين  . فدعنا واعمل 

                                                 
 .51ااا 50الاسراء :سورة ا  1
 .442\4من هد  القرآن : اا ينظر: 2
 .128\15التحرير والتنوير :تفسير اا  3
 .5فصلت:سورة ا  4
 .964:تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:اا ينظر  5
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  وفعللنفس  فإننا عاملون لأنفسنا . أو أنهم قالوا غير مبالين : نحن لا نبالي قول  
مض في طريق  فإنا ماضون في طريقنا . لا نسم  أ، وإنذارك ووعيدك . فإذا شئت ف

.  1ل  وافعل ما أنت فاعل . وهات وعيدك الذي تهددنا به فإننا غير مبالين ((
للأغهية المحسوسة على قلوبهم ا  وجود لا ذإناية صورت المعنى بهريقة مجازية الك
ش  بدلالاته إذ يجعلنا نتخيل قلوبهم وهي مغلفة و سمعهم )) فهو التصوير الذي يأ

له وسلم ( آ)صل الله عليه و  ا يقوله الرسولمبأغهية محكمة لا ينفذ أليها شيء مه
يمان اليه كما توحي لى الإإلا سبيل  اً كبير  اً م على الكفر اصرار صرارهاليه ، و إو ويدع

على تعهل وسائل المعرفة والهداية ،  حواس لديهم دليلاً لل، وهذا تعهل  2الكناية به((
لأن هذه الحواس تعد وسائل للتحصيل المعرفي ، فمن خلالها يمكن النظر والاتأمل 

 .  3فالتفكر
ليها إحق  ، وكل ذل  كان لغاية يهمحون بهذا الشكل الهازل هربوا عن اتبا  ال    

هم ئيتركهم وشأنهم في بقان أرادوا أله وسلم ، آند  رسول الله عليه و وهي زر  اليأس ع
 اً لى الله لكي لا يلحقه ضرر إود  قلبه أ، ولكن رسول الله قد  4على كفرهم وعنادهم

عليهم ، وهذا  علن النصرأ ة الله له ، فواجههم بالصبر حتى من نصر  وهو كان متأكداً 
لصبر و رأي فهو معرض للرفض والرد ، وجب عليه اأحال كل صاحب فكرة 

الحجاجية وضحت الكناية أيصالها وتحقيقها ، وكذل  إالتي يريد والتمس  بالقضية 
ر  يه ، فالهداية موجودة ، ووسائل ين يسأيود  نسان مخير في الهريق الذين الإإ

ق الصحيحة يعود ائلمعرفة  موجودة ومهيأة له فاستعمالها بالهر على العلم واالحصول 
 له .

                                                 
 . ينظر:146\12:في تفسير كتاب الله المنزلمثل . ينظر: الأ3108\5اا في ملال القرآن : 1

 .964: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
 .222القرآن الكريم موضوعاتها ودلالاتها البلاغية :ا الكناية في  2
 .151لى موقف القرآن من العلم :إا ينظر :مدخل  3
 .147\ 12:في تفسير كتاب الله المنزل مثلاا ينظر :الأ 4
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الذي يميز الكناية الحجاجية هو تعدد معانيها ، ويكون لها معنى ماهراً  نّ إ       
يصاله اآية ، فالتأثير طن الذي يعد هو القصد الذي تريد إوهذا مخالف للمعنى البا

ووصوله لباطن ، اقنا   الذي تضيفه هو الذي يجعل المتلقي يصل إلى المعنى والا
مامه أ وتدبر فإن حقيقة الأشياء واضحة ن تفكرله يجعله يقتن  به لأن الإنسان أ
 دته الكناية في هذه النماذع من آيات الحوار.ومن اليسر التعرف عليها وهذا ما أ
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 المجاز الحجاجي:المبحث الرابع : 
مكانات لغوية وإبلاغة، وفصاحة ،من أمة العرب به على الرغم مما انمازت        
،ولكن القرآن الكريم تحداهم بأفضل ما يمتلكون . فكان ذل  هو الاعجاز  كبيرة،

 متعجباً  تميز به غيرك وتتفوق عليه به ، يقف حائراً تأتي بشيء تالقرآني ، ان  
مام  ، كما هو الحال في المجاز الذي يعد صفة يتمت  بها خهاب العربي ، وكانوا أ

لعرب إلى و )) يكمن سر استعمال اليه ، بالعدول من الحقيقة إ يتميزون دائماً 
 لتذاذ بها ،وتكثير معاني الألفاظ ، ليكثر الاتسا  في الكلام المجاز في ميلهم إلى الأ

، وصبوة ، وكلّما دق المعنى  رتياحاً المعاني للنفس ، ولها إلى فهمها افإن في بعض 
باطه ، ولهذا غتا . وراق الكلام  يه ولذ القلب أرتشافه ، وعظم به ا رقّ مشربه عنده

.. كان المجاز عندهم منهلًا مورداً عذب الأرتشاف ، وسبيلًا مسلوكاً واضح المعالم .
كثر استعمالًا من الحقائق وخالط بشاشة قلوبهم ولذل  كثر في كلامهم حتى صار أ

أتوا منه بكل معنى رائق ولفظ فائق واشتد باعهم في إصابة أغراضه ، فأتوا  يه 
 . 1 يه خهبهم ، حتى صارت الحقائق دثارهم وصار شعارهم((وزينوا ، بالخوارق 

عرف المجاز بأنه )) كلُّ كلمة أ ريد بها غير ما وقعت له في وض  واضعها     
ل فهي مجاز وإن  شئتَ قلتَ : كلُّ كلمة جزتَ بها ما  لملاحظة بين الث اني والأو 
وقعت له في وض  الواض  إلى ما لم توض  له من غير أن  تستأنف فيها وضعاً 

ها الذي وضعت له في وض  لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصل
الهاب   ىفف فهو يعهي الوضول والمتعة ثم يض.المجاز متعدد الومائ2واضعها ((

،  4ى دلالة أخر  وينتقل بالصيغة من وضعها الأول ودلالتها الأولى إل ، 3الغريب
، ويكون ذل  من خلال  5)) تجد لذل  المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض (( 

                                                 
 .389اا أساليب البيان في القرآن الكريم : 1
 . 352اا  351اا أسرار البلاغة :  2
 .198اا ينظر :الخهابة : 3
 . 104تجاه العقلي في التفسير: ينظر :الااا  4
 . 180اا دلائل الاعجاز : 5
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ستعمال ديدة  ، وصور ومشاهد لا تأتي بالاالسام  إلى آفاق  جنتقال بذهن الا
يعتمد على مد   تلقي ومد  تأثير المجاز به  بقائه، ولا يمكن تجاهل الم 1الحقيقي

نفعال تشظى ونال كينونته جد صدً  وحر ك المشاعر وأثار الاتأثيره بالمتلقي فا))إن  و 
 . 2لكن ه لابد  أن يؤول جماعي اً ((، وإلا  انكمش وسقط ، فهو قد ينهلق فردياً 

بالمحاجج من جهة  قناعية لأنه متعلق بالمتلقي من جهة والمجاز يعد آلية ا    
ه يريد أن يدعم به أخر  ، فالمحاجج الذي يستعمل المجاز في خهابه أو حوار 

ر لأن المجاز هو )) كل منهوق به م وجه إلى الغي،  3قنا  الا حجاجه لغرض
،  4 عتراض عليها بحسب القيمة التي تحملها((دعو  مخصوصة يحق له الالإفهامه 

بالمتلقي والذوق السليم له ، كما هو متعلق بالباث  اً فالمجاز يكون متعلق من ثمو 
 وقدرته على توميف المجاز بهريقة سليمة جميلة مقنعة للمتلقي . 

قنا  الناس وأخيراً على ا  عقلي يعتمد أولًا قناوبما إن)) القرآن الكريم كتاب ا    
فلم يبتعد عن المجاز ،  5بالحق عن طريق الأدلة العقلية والقلبية والأسلوب العلمي((

في معرفة)) أسراره الخفية ، ودلائله  مميزاً  ، بل كانت مجازاته ، مؤدية دوراً 
ليها .فهو ركيزة ية ، وبمعرفة المعاني التي يرمى إعجازية ، وكنوزه البلاغالا

بتكار وتجاوز المألوف بفعل ما تثيره في الكلامية القائمة على التفرد والالات التشكي
. وآيات الحوار في القرآن الكريم لم تخلوا من المجازات الحجاجية ومنها 6المتلقي((

براهيم الخليل ، الله يسأل إ.  7{ الْآَخِريِنَ فِي صِدْقٍ لِسَانَ لِي وَاجْعَلْ } :قوله تعالى 

  }كما قال تعالى :  وتعالى إن يجعل له ذكرا جميلا ، يقتد  به في الخيرسبحانه 
                                                 

 . 152الصورة الفنية في المثل القرآني :اا ينظر :  1
  40 :سالييب المجاز في القرآن الكريما التكوينات النحوية لا 2
 .88:اا دراسة في نتاع ابن باديس الأدبي اااا ينظر : خهاب الحجاع والتداولية  3
 .231و التكوير العقلي :أاا اللسان و الميزان  4
 .94:موجز علوم القرآن: 5
 .134اا  جمالية الانزيال في القرآن الكريم : 6
 .84الشعراء:سورة اا  7
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) دعوة تدفعه اليها ، ) 1{ وتركنا عليه في الآخرين سلام على أبراهيم كذلك نجزي المحسنين 
متداد ، لا بالنسب ولكن في العقيدة ؛ فهو يهلب إلى ربه أن يجعل له الرغبة في الا

 يمن يأتون أخيراً لسان صدق يدعوهم إلى الحق ، ويردوهم إلى الحنيفية السمحاء 
دين إبراهيم . ولعلها هي دعوته في موض  آخر . إذ يرف  قواعد البيت الحرام هو 

  . ومن ذريتنا أمة مسلمة ل  ، وأرنا ربنا واجعلنا مسلمين ل{وابنه إسماعيل ثم يقول 
ستجاب الله له ، وحقق وقد ا }مناسكنا ، وتب علينا ، إن  أنت التواب الرحيم ..

دعوته ، وجعل له لسان صدق في اآخرين ، وبعلا فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم 
هي ف السنين . ستجابة بعد آلااب والحكمة ويزكيهم ... وكانت الاآياته ويعلمهم الكت
جل معلوم ، تقتضي حكمته أن تتحقق أمد طويل ، وهي عند الله أفي عرف الناس 

 .2الدعوة المستجابة  يه((
فا)) اللسان المراد به الكلام من إطلاق  }لسان صدق  {المجاز الحجاجي ورد في    

لأن القول يكون ؛فالعرب تض  اللسان موض  القول،  3اسم اآلة على ما يقوم بها((
بعد  . وفي ذل  بيان ، أن الله يستجيب الدعاء ولو4 ل  يسمون اللغة لساناً بها وكذ

نحدر منه يل عليه السلام ، قد تحقق له ، وأبراهيم الخلحين ، فكل ما دعا به النبي إ
له وسلم ، فالمجاز الحجاجي زاد  عليه و آوالمرسلين محمد صلى اللهخاتم الأنبياء 

لمباركة إيصاله إلى المتلقي ووضحت قدرة الله توضيح المعنى التي أرادت اآية ا
 تعالى ورحمته ورأفته بعباده المخلصين . 

 قَالَ فَتَيَانِ السِّجْنَ مَعَهُ ودََخَلَ }الله ورحمته برسله  ومن اآيات التي توضح رأفة     

 نبَِّئْنَا مِنْهُ الطَّيْرُ تَأْكُلُ خُبْزًا رَأْسِي فَوْقَ أَحْمِلُ أَرَانِي إِنِّي الْآَخَرُ وَقَالَ خَمْرًا أَعْصِرُ أَرَانِي إِنِّي أَحَدُهُمَا

                                                 
 .336\3اا  ينظر : تيسير العلي القدير:  1
 .2604\5اا في ملال القرآن : 2
 .146\19التحرير والتنوير :تفسير اا  3
 . 246اا  245\7مجم  البيان في تفسير القرآن : اا  ينظر :  4
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ذا بالله تعالى يجعل تأويل الرؤيا علم يتميز به . إ 1{ (36) الْمُحْسِنِينَ مِنَ نَرَاكَ إِنَّا بِتَأْوِيلِهِ
يتميز به علماء المدينة ، فجاء به  اً نه علم يوسف الصديق عليه السلام ، لأنبي الله

الله تعالى التي تظهر على عجاز ، وقدرة لالة على الأ. وفي هذا د2وتغلب عليهم
 .3نبياء يخبرون بما سيكون ، والرؤيا تدل على ما سيكون (())الأ اف انبيائه
 }يعصر خمرا } ، فالأول رأ  انه  4ن في ليلة واحدةرأ  ساقي المل  وخبازه منامي   

،  5ما سيؤول إليه بوصف ، وسمي خمراً  ليصبح بعد ذل  خمراً  ، فهو يعصر عنباً 
 . 6نما يعصر العنب ((لأن )) الخمر لا تعصر وإ

والمجاز ساعد المتلقي في فهم المراد من هذه المحاورة  بعدما رسم صورة جميلة     
دوثه فجعل نه قرب زمن حخياً قد مضى عليه مدة طويلة حتى أ، ووضح مشهداً تاري

هد ويهبق ، يشا شهدٌ المتلقي يعيش  يه ، واوضح طريقة صناعة الخمر ، وكانه م
نبياء لا تخفى عليهم خا ية ناعي  ، في بيان إن المحسنين والأقوبالتالي أد  دوره الا

 والله يهلعهم على ما سيحدث.
 قولهومن آيات المجاز التي بينت موقف اليهود وتجرؤهم على خالقهم  ،     
فِقُ كَيْفَ يَشَاءُ :}وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغلُْولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْتعالى 

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَْغْضَاءَ إِلَى يَومِْ الْقِيَامَةِ وَلَيَزيِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَألَْقَيْنَا 

.  7({64ديِنَ )كلَُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ويََسعَْوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساَدًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِ
غنياء ، وعبروا عن أ قير وهم نه فأنهم وصفوه عز وجل بأيخبر الله تعالى عن اليهود ب

                                                 
 .36يوسف : سورة  اا 1
 .269\12التحرير والتنوير:تفسير اا ينظر :  2
 .311\5اا مجم  البيان : 3
 .268\12التحرير والتنوير: تفسيراا ينظر : 4
 .174\11:في تفسير القرآنالميزان اا ينظر :  5
 .91 \12:والسنة في تفسير القرآن بالقرآناا الفرقان  6
 .64المائدة : سورة اا  7
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مس  أون ان يد الله موثقة  ، بل بخيل البخل بقولهم : } يد الله مغلولة { وهم لا يعن
ى كفرهم بالله إل، وهو تلميح وإشارة منهم  1ما عنده ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا
ن وصفوا أب رب تعبر عنه باليد لذل  تجرأواوسذاجة عقولهم ، ولأن العهاء كانت الع

))زعموا بأن قدرة الله اا، ف2في ذل  تجنبا للتصريح المجاز الله تعالى مستعملين 
ة الله الواسعة تنعكس على البشر يمان بقدر دة فإنهم جمدوا وتخلفوا ، لأن الإمحدو 

نه يستتب  الإيمان بلا محدودية والإمكانات عند البشر المؤمن لأ، و  وتقدماً  نهلاقاً ا
ور فالذي يتص }يديهمأغلت {المتصل ببحر قدرة الله التي لا تحد ولذل  قال ربنا : 

فضل ، والذي لا يؤمن بقدرة الله على انقاذه لى الأإالحياة بصورة جامدة لا تتهور 
ى الله هو اآخر مغلول اليدين من ويلاته هو مغلول اليدين ، والذي لا يتوكل عل

 .3في أو حال الرجعية والتخلف(( يعيش أبداً 
، وإن كان  4هميته أ ها المتلقي في بيان دور المجاز و ية حجة يستند عليهذه اآ    

كثر أ، فاليهود هم  5ية دل على البخل ن سياق اآألا إ،  هو مذهب اليهودالتجسيم 
هم في ؤ عامة ، فكانوا اصحاب مال ، ودعا بصورة مور الماديةللأ للمال و الناس حباً 

،فإذا كان التجرّؤ  نها دائمة لهمألذل  طغوا منا منهم ،راحل مستجاب مرحلة من الم
. واجهوا المعروف بالمنكر، لم يحافظوا على  6لن يليق بالبشر فكيف بخالقهم ؟

متناسين سعة  اؤ المكانة التي فضلوا بها على غيرهم بل طغوا وعاندوا وكفروا ، وتجر  
فهو الخالق القادر  7أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون{  }كرم الله

                                                 
 . ينظر:387:(معالم التنزيل  )تفسير البغوي . و 146ا145\3ر القرآن العظيم ، ا ينظر: تفسي 1

 .533\3:في التفسير البحر المحيط
 .87اا ينظر : الابعاد التداولية للخهاب القرآني في سورة المائدة  : 2
 .253\2اا من هد  القرآن : 3
 .305ينظر : المشاهد في القرآن الكريم :اا  4
 .533\3:في التفسير اا ينظر :البحر المحيط 5
 .88:م . ن  اا  ينظر: 6
 .71اا سورة يس :  7
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فلم تكن نِعّم الله قليلة  1} فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء {على ان يرزق عباده  
 فنعم الله ليست مقصورة  بل هي لا تعد ولا تحصى .

د في عصيانه عند هذا الحد فنجد فرعون تجرأ وزاعداء الله تعالى أ لم يتوقف      
 ياَ لِي فَأَوْقِدْ غَيْرِي إِلَهٍ مِنْ لَكُمْ عَلِمْتُ مَا الْملََأُ أيَُّهَا يَا فِرعَْوْنُ وَقَالَ }وهذا يوضحه قوله تعالى: 

 الْكَاذِبِينَ مِنَ لَأَظُنُّهُ وَإِنِّي مُوسَى إِلَهِ إِلَى أَطَّلِعُ لَعَلِّي صَرْحًا لِي فَاجْعَلْ الطِّينِ عَلَى هَامَانُ

ول من عمل اآجر فهو لأنه أ؛ تخذه .)) ولم يقل أطبخ لي اآجر وأ  2{ (38)
طبقته واشبه  طباقا لفصاحة القرآن الكريم وعلوولأن هذه العبارة أحسن  يعلمه الصنعة

بكلام الجبابرة وأمر هامان وهو وزيره ورديفه بالإيقاد على الهين مناديا باسمه بباقي 
، أمره ببناء قصر مرتف  شديد الارتفا  وأسند  3وسط الكلام دليل التعظيم والتجبر ((

 . 4بنِ( له وهو لم يكن الباني فقد كانوا العمال من قاموا بالبناء )ا
من بناء هذا الصرل ؟ إمهار القوة ، فكلما شعرت السلهات ))وما هو هدفه    

نها سوف تنهار سعت للبحلا عن مظهر من ة ، عبر التاريخ بأنها ضعيفة ، وأالفاسد
مظاهر القوة ، حتى ولو كان هذا المظهر هو بناء العمارات أو الجسور ، التي 

قضايا هامشية ، تشملها عمليات ما يسمى بالتحديلا. .. إلهاء الناس وسد فراغهم ب
نها أقل من طموحات الشعب تشج  فتر  الحكومات عندما تشعر بالفشل ، وأ

 اا. وهذا ما قام به فرعون ف5هتمامات الهامشية غير الأساسية  يما بين الناس((الا
 لِي ابْنِ هَامَانُ يَا فِرعَْوْنُ وَقَالَ}الملك  فعل الامر ابنِ قد أوضح جبروت وطغيان هذا 

، متمس  بالسلهة ، يظن أن الدنيا دائمة له ويستبعد  6{ (36) الْأَسْبَابَ أَبلُْغُ لَعَلِّي صَرْحًا
                                                 

 .83اا سورة يس :  1
 .38القصص سورة اا  2
 .803: ا تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  ا3
 .422في القرآن الكريم:ينظر: أساليب البيان  4
 .347اا 346 \ 6اا من هد  القرآن : 5
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زوالها ، وكل ذل  بسبب العقول المريضة التي لا يقنعها لا دليل ولا برهان ، متمسكة 
 بجهلها كافرة بخالقها .

 يَعبُْدُ مَا نَتْرُكَ أَنْ تَأْمُرُكَ أَصلََاتُكَ شُعَيْبُ يَا قَالُوا } :رد في قوله تعالى المجاز الحجاجي و     

))كان شعيب عليه  . 1{ (87) الرَّشِيدُ الْحَلِيمُ لَأَنْتَ إِنَّكَ نَشَاءُ مَا أَمْوَالِنَا فِي نَفْعَلَ أَنْ أَوْ آَبَاؤُنَا
السلام كثير الصلوات وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا فقصدوا بقولهم 

عن طريق  ء ، والصلاة وإن جاز أن تكون آمرةأصلوات  تأمرك ( السخرية و الهزا) 
لَاةَ تَن هَى  {المجاز كما كانت ناهية في قوله تعالى  شَاءِ وَال م نكَرِ  إِن  الص   } عَنِ ال فَح 

وان يقال :إن الصلاة تأمر بالجميل والمعروف كما يقال: تدعو إليه وتبعلا عليه، إلا 
الكلام مساق الهنز وجعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته ،  أنهم ساقوا

وأرادوا أنّ هذا الذي تأمر به من ترك عبادة الأوثان باطل لا وجه لصحته ، وأنّ مثله 
لا يدعوك إليه داعي عقل ، ولا يأمرك به آمر هذيان ووسوسة شيهان وهو صلوات  

أنها من باب الجنون ومما يتول  به التي تداوم عليها في ليل  ونهارك ، وعندهم 
تأمرك }أن نترك {المجانين والموسوسون من بعض الأقوال والأفعال . ومعنى تأمرك 

سان فحذف المضاف الذي هو التكليف لأنّ الإن }ما يعبد آباؤنا  {بتكليف أن نترك 
حق . كل دعوة إلى الحقيقة وال 2نت الحليم الرشيد ((لا يؤمر بفعل غيره . .. إن  أ

وعناداً وكفراً وهذا ما حدث م  كل الانبياء ومنهم النبي شعيب عليه  تواجه صداً 
عليه  وثان وايفاء المكيال والميزان ردوا، فعندما أمر قومه بترك عبادة الأالسلام 

صلاة لم . فالمجاز قد ورد في إن ال3مستهزئين ، متخذين عبادته موض  سخرية 
.والحجة في ذل   4مره بذل  ،إنما ربه هو الذي أ تأمر شعيب بترك عبادة الأوثان ،

أن العبادة والممارسات الدينية موجودة منذ البدء ، فالعبادة الإسلامية المتمثلة 
                                                 

 .87هود :سورة اا  1
. ينظر : البحر  494: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل اا 2

 .253\ 5:في التفسيرالمحيط 
 .253\ 5:في التفسيرط . ينظر: البحر المحي73\4اا ينظر: من هد  القرآن : 3
 .435اا ينظر: اساليب البيان في القرآن الكريم : 4
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بل  فحسب سلامبها الإ قوال تعبدية ، لم يأتِ بالصلاة ، وكل ما تضمنته من افعال وا
الوعي ، فيلتقي لقلب ، وعودة نها تتضمن طهارة الأ؛ كل الديانات تنادي بها 

ى بخالقه ويدعوه ويحمده . وهذا ما أراد المجاز الحجاجي إيصاله إلسان الإن
 المتلقي .

ليها لكن ز فرعاً منها ، نجد المجاز يؤدي إصل والمجان الحقيقة هي الأبما أ   
بهرق عدة ، فهو يخلق معاني عديدة وتأويلات مختلفة ، كل هذه المعاني تدل على 

ميزوا بها ، ن يتغلب على قوم تها  بها أستلاغته وفصاحته التي أمة القرآن وبعظ
 مامه .لكنهم وقفوا عاجزين أ
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 البحث وبعون الله تعالى قد توصل الى جملة من النتائج : 
اب عقابها يكون الحوار اا  السؤال الذي يصاغ من قا  الضيا  والخهايا التي يه1

صح في تغيير وجهتها ، فثورة الأفكار التي تعلن كفرها ! والشياطين التي المبدأ الأ
سلم لردعهم هو الحديلا الأبكم وتجعل صاحبها ملاكا ، الوجهة الأ تلون الخهيئة

متلاكه حرفة امجدية و اللبعده عن الثرثرة غير  بكمأ، )الحوار  بليغاً  الذي يعد صمتاً 
وار ذني لا الروحي(، فالسوط الذي يخرس افواههم هو الحن طال صمه الأأالصامت 

 مذهبه وفكرته وعقيدته.راد الدفا  عن منهجه و أالذي يتسلح به من نفسه 

نها لم ترد هذه اللفظة في أشيء قد خلقها الله جل ثناه ، م  اا المخلوقات هي كل 2
بدا  صلها لفظة خلق والتي تعني الأأ في القرآن الكريم لكنه قد ورد المعاجم ولا
 يجاد .والتقدير والإ

لى إقناعها ، وحتى يصل اطبة العقول و الحجاع في آيات الحوار كانت غايته مخااا 3
 .)هذه النتيجة كان يستند على الأدلة والبراهين )عقلية ونظرية 

لى الهريق الصحيح إنارة العتمة والهداية إقنا  والتأثير ، الحجاع يعني فن الا نّ إ ااا4
هداية الخلق هي لى تهبيقه . فإليم هذا ما يسعى الحجاع القرآني ، والتوجيه الس

 وجد من أجلها القرآن الكريم . ذيساس الالقضية الأ

ن يكون له أالقرآن الكريم، لابد    سام  وقار طمئنان النفسي الذي يستشعره اا الا5
مامها ، أنفوس خشية ، وتقف العقول متحيرة دلائل تدل عليه ، فالكلمات التي تملا ال

ا متمثلة واطمئناناً ، تكون بعضه وحباً  بعدما كانت قد سلبت القلوب ، وملأتها شغفاً 
قنا  في القرآن اً من مظاهر الإعجاز والحجاع والافي الإيقا  ، الذي عد مظهر 

الكريم ، وآيات الحوار قد تضمنت عناصر إيقاعية ، متمثلة بالفاصلة والتكرار 
 والجناس والمقابلة.



 

 

 

151 
 

ااا عناية القرآن الكريم بفواصل آياته واضحة ، وتؤكد ذل  آيات الحوار، فاآيات في 6
، وكذل  الخصائص جاءت متنوعة حسب  وصوتياً  المحاورات تكون متناسبة دلالياً 

يقا  والدلالة ، وهذا ختلاف الإالى إردت  يه هذه المحاورة التي تؤدي الموقف الذي و 
قناعية ، التي تجعل المتلقي يتأثر في هم في زيادة وميفتها الحجاجية الاالتنو  يس

 هذه المحاورات القرآنية .

من المنّبهات الأسلوبية ،هذه المنبهات كفيلة بحل كثير النص القرآني على  شتملأاا 7
عن  اً زداد وعيأيقاظ وعي المتلقي ، فإنه كلما إلسم الكلمات والعبارات وبالتالي ط

تحت سلهة التأثير ، هذا التأثير  زداد فهمه له وهذا الفهم يجعله واقعاً أماهية الشيء 
،بعدما تخلص بواسهه هذه المنبهات من سهوة المبهم  ياً عاطف يشحن المتلقي شحناً 

الكامن  يه ، تجعله يبتعد عن التخمين الذي كان يختفي خلفه ، التكرار من هذه 
المنبهات التي احتوت عليها محاورات القرآن الكريم ، التكرار الحجاجي أد  دوراً 

التفكير في تعدد بعدته من أمهماً في توضيح ورسم صورة صحيحة جميلة للمتلقي ،
ن يفهمها بعدما تأثر بها أراد أكثر وعيا بالأشياء التي أحتمالات  ، وجعلته الا

ن كان قد وضح أذهان بعد مر ما يرسخ الفكرة في الأأن تكرار لأ وفكرياً  عاطفياً 
 ن توصل المتلقي وتنبهه .أرادت أارشد ودعم الهاقة الحجاجية التي وبين و 

شة تومض في نفس فيها الجناس تخلق دهشة ا هذه الدهااا السهور التي يوجد  8
لى محاولة الكشف عنها ومعانيها وهذا ما وجدناه عند قراءة إالمتلقي ، تدفعه 

ي ، وجاذبيته الجمالية يقاعوار في القرآن الكريم ، فجرسه الإنصوص من آيات الح
ل للمتلقي في رسم المحاورات حتى تص مهماً  قناعية جعلته يؤدي دوراً وقدرته الا

 بأبسط صورة .
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في تقوية المعنى وتأكيده مما  د  دوراً أثره قد برز في آيات الحوار فانه اا التقابل أ9
ن قيمة حجاجية ولكبوصفه ذا هم في تجلية الصورة وبالتالي التأثير في المتلقي ، سأ

أحدثت تغيير في  و المتلقي ، كأن تكون قدأفي حالة تحقق إذعان المخاطب ، 
اية المهلوبة من مخاطبته ، و حتى أثرت  يه واوضحت له الغأو وجهة نظره أموقفه 
ن تعد من قبيل الزخرف لا أها لم يساعد في أحداث ذل  ، فحق ذا كان وجودإولكن 

غير ، ولكن هذه السمة كانت موجودة في آيات الحوار التي درسناها فكل محاورة بما 
عان المتلقي اذالغرض الذي وردت لأجله وهو كسب دت أاحتوت من مقابلات 

ن هذه النصوص أتي لربما في لحظة من اللحظات من وأوضحت الأفكار المغلفة ال
فكاره في أ عن زمزم هذه المنبهات تاركاً  المباركة كأنها وادي غير ذي زر  ، مبتعداً 

 ... . مام نامريه وبجنبهأفاق التي تجول هذه الأ قبر ضئيل ، متجاهلاً 

ووضول مقاصده ، وتبين  مية العوامل الحجاجية في تجلية الخهاببرزت أه ااا10
 راد النص القرآني إيصالها .المقاصد التي أقنا  المتلقي وتحقيق دورها في ا

مما سهل  نها ربهت بين الحجج والنتائجأفي  مميزٌ  اضحٌ و  اا كان للروابط دورٌ 11
ساعدت على انسجام  أضف إلى ذل  فإنهاتنا  بها ،قعلى متلقي المحاورة الإ

 الخهاب وتكامله توالد النص وهي ميزة تميزت بها الروابط.

ااا يعتمد الخهاب القرآني كثيراً على مبدأ التدرع في طرل الحجج التي تختلف في 12
قوتها ولكنها ترتبط م  بعضها بنفس النتيجة ، فجميعها تساعد متلقي الخهاب على 

قناعه بها وبالتالي التأثير يعتمد على مد  قوة ااطب يرغب المخ فهم النتيجة التي
هذه الحجج ، فالسلم يرتقي بذهن المتلقي ويكون لديه فكرة تكون مقنعه له ولهذا 

قنا  المتمثلة بالسلالم من طرق الهداية والا اية لم يخل  القرآن الكريم بوصفة كتاب هد
 الحجاجية.
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ناعية قالية التحسينية م  الوميفة الاالجم تهاوميفا الاساليب البلاغية تؤدي ا13
قناعه ، وهذا ما مهر للباحثة عند اؤدي إلى استمالة المتلقي ومن ثم التأثيرية التي ت

تتبعها للأساليب البلاغية الحجاجية في اآيات التي اشتملت على حوارية بين 
 خر .خالقها ، وبينها وبين نظائرها اآمخلوقات و 

آيات الحوار في القرآن الكريم من التشبيه ، بعد استقرائنا لها ، وجدناه   تخل  ااا  لم 14
يكسو بعضها ، ينسكب على القلوب لشدة جماله ، ويتغلغل في العقول بكمية تأثيره ، 

 فهو حديلا القلب والعقل.

تل  التي تضيف الشخصنة على  لاسيمااااا من الملاحظ كثرة ورود الاستعارة و 15
نسان ، وكأنها أن تشبهت بالإنسان ، ممتلكة لصفات الإ جعلها حية ،الأشياء وت

التي تضيفها  من خلال الدهشة والغرابة قناعاً اكثر أ، لأنها تكون  كانت أكثر تأثيراً 
تضيف جمال ومتعة  لى التفكر فتحري  الجماد وجعله ينهقإوالخيال الذي يقود 

صالها هذه المحاورات ، فضلًا او القضية التي أرادت اقنا  بالغاية افدهشة وتأثير ف
عن أن المخلوقات جميعها بصفتها الحية وغير الحية ستكون متكلمة محاورة ، تحدد 

عن جعلها شهود عدل لمن زاغ عن الهريق  يء ومكان الاساءة  وأثرها ، فضلاً المس
سهم بشكل كبير أ الباطل ، كما أن حوار الجمادات واتب  هواه وترك سبل الحق واتب 

و أجميعاً ولم يخلق من هذه الأمور  في بيان قدرة الرب القادر المتحكم في الأمور
 الجمادات شيئاً دون سبب وجيه .

ن الذي يميز الكناية الحجاجية هو تعدد معانيها ، ويكون لها معنى ماهراً وهذا أااا 16
ه اآية ، فالتأثير يصالإطن الذي يعد هو القصد الذي تريد مخالف للمعنى البا

قنا   الذي تضيفه هو الذي يجعل المتلقي يصل إلى المعنى لباطن ، ووصوله والا
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ن تفكر وتدبر فأن حقيقة الأشياء واضحه امامه أنسان له يجعله يقتن  به لأن الإ
 دته الكناية في هذه النماذع من آيات الحوار.اومن اليسر التعرف عليها وهذا ما 

صل والمجاز فرعاً منها ، نجد المجاز يؤدي اليها لكن الحقيقة هي الأن أاااا   بما 17
بهرق عدة ، فهو يخلق معاني عديدة وتأويلات مختلفة ، كل هذه المعاني تدل على 

ميزوا بها ، ن يتغلب على قوم تأبلاغته وفصاحته التي استها  بها عظمة القرآن و 
 مامه .ألكنهم وقفوا عاجزين 
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 المصادر والمراجع
  القرآن الكريم 
  الكتب المطبوعة 
 دراسة في قضية المجاز في القران عند  )الاتجاه العقلي في التفسير

 -، بيروت الثقافي العربيالناشر :المركز : د. نصر حامد ابو زيد، (المعتزلة
 .1996، 3لبنان، ط

 هاا ( تحقيق: شعيب 911تقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي  )تالإ
 \1الأنؤوط : تعليق مصهفى شيخ مصهفى ، الناشر مؤسسة الرسالة ، ط

 م.2008هاا اااا  1429
 م اا  1،1426إحياء علوم الدين ، تصنيف :أبي حامد محمد الغزالي ،ط

 دار ابن حزم للهباعة والنشر والتوزي ، بيروت اا لبنان. ، ه2005
  ،أساليب البيان في القرآن، تأليف: جعفر الحسيني، مؤسسة الهباعة والنشر

 ه.1413، ذو القعدة 1وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، ط
 الخهاب  مقاربة لغوية تداولية ، عبد الهادي بن مافر الشهري ،  استراتيجيات

 م.2004\ولى لكتاب الجديد المتحدة :الهبعة الأدار ا
  الاستعارة : تيرنس هوكس ، ترجمة عمرو زكريا عبد الله ، مراجعة : محمد

 .2016\1بريري ، ط
 جعة الاستعارة الحية : بول ريكور : ترجمه وقدم له د. محمد الولي ، مرا

 م دار الكتاب الجديد المتحدة.1916\ 1وتقديم د. جورع زيناتي ، ط
 الاهلية للنشر 1س ، طو الاستعارة في النقد الأدبي الحديلا، يوسف ابو العد:

 والتوزي  ، الاردن اا عمان.
 هاا ( ، قراءة  474أو  471أسرار البلاغة ، تأليف عبد القاهر الجرجاني ) ت

الناشر مهبعة المدني بالقاهرة ،دار المدني  وعلق عله محمود محمد شاكر،
 م.1991هاا اااااا 1412\1بجدة :ط
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 د. محمود السيد شيخون ، الناشر  :لوب الكنائي نشأته تهوره بلاغته الأس، 
 م .1978هاا ااا  1398، القاهرة  1مكتبة الكليات الأزهرية ، ط

 كري : الناشر أسلوب المحاورة في القرآن الكريم: عبد الحليم حفنى أحمد ب
 .1995اا  3الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط

  أصول الحوار وآدابه في الاسلام ، صالح بن عبد الله بن حميد ،دار المنارة
 م.1994ها اا 1415 \1للنشر والتوزي  ، جدة ااا مكة ط

  إعراب القرآن الكريم وبيانه ، محيي الدّين الدّرويش  ، اليمامة و دار ابن
 م.1999هاا ااااا  1420\ 7اعة والنشر والتوزي  ا طكثير للهب

 مهبعة  \1الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ط
 سليمان زاده ، الناشر مدرسة الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام .

  أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي ، تأليف ناصر الدين
لخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي )ت أبي ا
هاا( ، إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار أحياء التراث 691

 العربي للهباعة والنشر والتوزي  .
  الإيضال في علوم البلاغة المعاني البيان والبدي  ، تأليف الخهيب القزويني

راهيم شمس الدين ،منشورات محمد علي هاا ( ، وض  حواشيه إب739)ت 
 م .2003هاا ااا  1424 \1بيضون ، دار الكتب العلمية بيروت ااااا لبنان ، ط

  البحر المحيط في التفسير ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي
هاا ، طبعة جديدة بعناية صدقي محمد جميل ،  754ااا  654الغرناطي ت 

 م .2010هاا ااااا  1432اا  1431شر والتوزي  ، دار الفكر للهباعة والن
  ، م ، تحميل مكتبة لسان 1986البدي  تأصيل وتجديد ،د. منير سلهان

 العرب ، الناشر منشأة المعارف بالأسكندرية جلال حز  وشركاه.
  : م : 1999\ها 1419البدي  في ضوء أساليب القرآن : عبد الفتال  لاشين

 القاهره.دار الفكر العربي : 
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  البرهان في تفسير القرآن ، هاشم البحراني ، منشورات مؤسسة الأعلى
 م .2006هاا اااا  1427 \2للمهبوعات  ، بيروت ااا لبنان ، ط

  تحقيق عامر ، ها458ت البعلا والنشور : احمد بن حسن بن علي البهيقي
ولى الهبعة الأ،حاث الثقا ية ،بيروت مركز الخدمات والابأحمد حيدر 

 م.1986ها اا 1406
 2012اا 2البلاغة الجديدة بين التخيل والتداول : د. محمد العمري ، ط  :

 افريقيا الشرق.
  : البلاغة العربية والبلاغات الجديدة قراءة في الأنساق بين التراث والمعاصرة

بوعا ية محمد عبد الرزاق : مؤسسة حسين راس الجبل للنشر والتوزي  : 
 . 2018ول،داسي الألقانوني السالايدا  ا

  ، البلاغة الواضحة البيان . المعاني ، البدي  ،علي الجارم و مصهفى امين
 الناشر دار المعارف.

  تاريخ البلاغة العربية :عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية للهباعة
 والنشر :بيروت ااا لبنان.

  تحقيق التبيان في تفسير القرآن ،لابي جعفر محمد بن الحسن الهوسي ،
 احياء  التراث العربي  . احمد حبيب قصير العاملي ،دار

  ها654اا 585صب  صناعة الشعر والنثر ، ابن ابي الإتحرير التحبير في ،
تقديم وتحقيق حفنى محمد شرف ، يشرف على إصدارها محمد توفيق 

الجمهورية العربية المتحدة ،المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية عويضة ،
  إحياء التراث الإسلامي .لجنة 
  اسة تهبيقية لأساليب التأثير تحليل الخهاب في ضوء نظرية أحداث اللغة در

قنا  الحجاجي في الخهاب النسوي في القرآن الكريم ، د. محمود عكاشة والا
 م.2013القاهرة ، دار النشر للجامعات ، 1، ط
 ت للدراسات التداولية والحجاع مداخل ونصوص، صابر الحباشة، دار صفحا

 م.2008سوريا، الأصدار الأول،-والنشر، دمشق
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 16التصوير الفني في القرآن ، سيّد قهب ، دار الشروق ، القاهرة ، ط ،
 م.2002

  ، التعبير الفني في القرآن، بكري شيخ أمين ، دار العلم للملايين ، بيروت
 .م2004\7ط
  مسعود البغوي )ت تفسير البغوي )معالم التنزيل ( ، أبي محمد الحسين بن

م ، دار ابن حزم للهباعة والنشر 2002هاا ااا 1423\ 1هاا ( ، ط516
  والتوزي  ، بيروت لبنان .

  تحرير والتنوير ، تأليف محمد الهاهر ابن عاشور ، الدار التونسية لاتفسير
 م. 1984للنشر ، 

  تفسير الهبري من كتابه جام  البيان عن تأويل آي القرآن ، هذبه وحققه
وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني  ، 

 م.1994هاا اااا 1415\1ط
  تفسير القرآن العظيم ، للحافظ ابي الفداء اسماعيل عمر بن كثير القرشي

( ، تحقيق سامي بن محمد السلامة ، دار  774ااا  700الدمشقي  ) ت 
 . م1999هاا اا  1420\2طيبة للنشر والتوزي  ، ط

  تفسير القرآن الكريم سورة يس :محمد بن صالح العثيمين ، طب  في دار
 م.2003ها اا 1424\1الثريا للنشر والتوزي  ،ط

 براهيم القمي ، التحقيق والنشر : إفسير القمي ، لأبي الحسن علي بن ت
مؤسسة الامام المهدي عليه السلام ااا قم المقدسة ، إشراف : محمد باقر 

 الموحد .
 دار العلم للملايين ، بيروت 3التفسير الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ط ،– 

 م .1981لبنان ، 
 م:دار الفكر للهباعة 1981\ها 11401التفسير الكبير : الفخر الرازي :ط

 والنشر والتوزي :بيروت لبنان.
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  تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : تأليف
هاا ، أعتنى  538ااااا  467م جارالله محمود بن عمر الزمخشري ت أبي القاس

به وخرع أحاديثه وعلق عليه خليل مأمون شيما ، دار المعارف بيروت ااا 
 م. 2009هااا ااا  1430\ 3لبنان ، ط

  تفسير النور ، تأليف محسن قراءتي ، ترجمة حسين صافي ، مراجعة
 \1لعربي بيروت ااا لبنان ، طالترجمة محمد حسن زراقط ، دار المؤرخ ا

 م.2014هاا اااا 1435
  هاا ، دار احياء 1137تفسير رول البيان ، اسماعيل حقى البروسو  ت

 التراث العربي بيروت لبنان .
  ، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ، محمد بن محمد رضا القمي المشهدي

 ها ش . 1387هاا ق اااا  1230\1تحقيق حسين دركاهي ، ط
 لتكرار الايقاعي في اللغة العربية ، د. سيد خضر ، الناشر دار الهد  ا

 م.1998هاا اااا  1418 \1للكتاب ، ط
  التكرير بين المثير والتأثير :عز الدين علي السيد: عالم الكتب للهباعة

 م.1986ها ا 1407 2م|ط1978ها اا 1398 1والنشر :ط
 ى ، تحقيق محمد عبد تلخيص البيان في مجازات القرآن ، الشريف الرض

ها اا 1374ولى ب العربية ، القاهرة ، الهبعة الأالغنى حسن ، دار احياء الكت
 م.1955

 اريف(، محمد عبد الرؤوف التوقيف على مهمات التعاريف )المعروف بالتع
،الناشر :دار الفكر 1ها(،تحقيق :محمد رضوان الداية ،ط1031)ت: المناوي 

 ها.1410بيروت ا دمشق ،  -
 سير العلي القدير لاختصار ابن كثير ، اختصار وتعليق محمد نسيب تي

 م.1989هاا ااا  1410الرفاعي ، مكتبة المعارف الرياض ، طبعة جديدة 
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  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم للرماني والخهابي وعبد القاهر
،د. محمد زغلول سلام أحمد الجرجاني ، حققها وعلق عليها محمد خلف الله 

 دار المعارف بمصر. 3،ط
  جام  البيان في تفسير القرآن :محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله

الإيجي الشيرازي الشافعي اااا ومحمد بن عبد الله الغزنوي ، تحقيق عبد الحميد 
 م .2004هاا ااا 1424  \1ط ،هنداوي ، الناشر دار الكتب العلمية

  ،الحسن بن قاسم المرادي ، تح: فجر الدين الجنى الداني في حروف المعاني
،  1لبنان،ط-قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1992
  الحجاع في الشعر العربي بنيته واساليبه ، سامية الدريدي، كلية العلوم

 2011الانسانية والاجتماعية اا تونس ، عالم الكتب الحديلا ، أربد اا الأردن 
 م  . 2007هاا اا  1428ولىم ، الهبعة الأ2011 هاا اا1432انية ، الهبعة الث

  الحجاع في القرآن الكريم من أهم خصائصه الأسلوبية، عبدالله صولة، دار
 م.2007،  3لبنان،ط-الفارابي،بيروت

 مام الحسين عليه السلام : تأليف د. عايد جدو  حنون ، الحجاع في كلام الإ
 مؤسسة وارث الانبياء .م. إصدار 2018هاا اا 1439\1ط
  الحوار أصوله وآدابه وكيف نربي أبناءنا عليه : أبي معاذ موسى بن يحيى

ها 1427الفيفي ، تقريظ د. عبد الغفور عبد الحق البلوشي ، المدينة المنورة 
 ،دار الخضيري للنشر.

  ، الحوار الاسلامي المسيحي فرص والتحديات ، د. يوسف الحسن
 لمجم  الثقافي.م ، منشورات ا1997\1ط
  الحوار بين اتبا  الاديان والثقافات في القرآن الكريم اا دراسة موضوعية اا

 .1م ط2019ها اا 1440تاليف أ.د عادل بن علي الشدي  ، الرياض ، 
 1الحوار بين الجماعات الاسلامية ، د. محمد سيد احمد الميسر ط\ 

 م ، دار الهباعة المحمدية القاهرة .1997ها اا 1418
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  الحوار في القرآن الكريم قواعده ااوأساليبه ا معهياته:محمد حسين فضل
م،دار الملاك للهباعة والنشر والتوزي  ، بيروت اا 1997ا 1417\5الله:ط
 لبنان.
  م( 1434خزانة الأدب وغاية الأرب : أبي بكر علي بن عبد الله الحموي )ت

هاا ، 1412ماا 2001 \1، تحقيق د. كوكب دياب ،دار صادر بيروت ط
 هاا .1425م اااا 2005 \2ط
 المهبعة وقيات ، محمد الهادي الهرابلسيخصائص الأسلوب في الش ،

 . 1981، الرسمية التونسية
    خصائص الإيقا  الشعري ، عمّيش العربي ، دار الأديب للنشر والتوزي

 م.2005
  خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم البيان ، د. محمد أبو موسى ،

 م .1980-1400،  2دار التضامن للهباعة ، ط
  خهاب الحجاع والتداولية  دراسة في نتاع ابن باديس الأدبي ، عباس

 1الأردن ، ط -حشاني، عالم الكتب الحديلا للنشر والتوزي  ، إربد
 م.2014،
  الخهاب الحجاجي لأهل البيت عليهم السلام في كتاب الاحتجاع دراسة

ها ااا 1439\1علي حبيب الناصر، طب  في لبنان ،طتداولية :د. عبد الحسن 
 م.2018

  الخهاب والحجاع ، ابو بكر العزاوي ، مؤسسة الرحاب الحديثة للهباعة
 م.2010ولى والنشرابيروت البنان ، الهبعة الأ

  الدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون ، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين
 أحمد محمّد الخراط ، دار القلم اا دمشق .هاا ، تحقيق د.  756الجلبي ت 

  : دلالة اللون في القرآن الكريم والفكر الصّوفي : ا.د. ضاري مظهر صالح
م : الناشر : دار الزمان للهباعة والنشر والتوزي  ، دمشق ااا  2012 1ط

 سوريا.
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  دلائل الإعجاز ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني
ه( ، قرأه وعلّق عليه: أبو فهر محمود محمد 474ه( أو )471تالنحوي )

 شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، د.ط، د.ت.
  الدواف  النفسية مصهفى فهمي ، دار مصر للهباعة والنشر

 ،مصر،د.ط،د.ت.
  رول الاجتما  :جوستان لدبون :ترجمة احمد فتحي زغلول باشا، تقديم :محمد

 م.1988السويدي ،د.ت 
 العلامة الألوسي  :عاني في تفسير القرآن العظيم والسب  المثاني رول الم

 البغدادي ، دار إحياء التراث العربي بيروت .
  597ااا  508زاد الميسر في علم التفسير ، جمال الدين القرشي البغدادي) ت 

 هاا ( ، مهبعة المكتب الاسلامي.
 صهفى السقا سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق: م

 م .1954ها ا 1374وآخرين ،الهبعة الأولى ، مهبعة مصهفى البابي  
  شرل قهر الند  وبل الصد  : تصنيف : أبي محماد عبد الله جمال الدين

 عبادالله بان 
 دار القرآن الكريم ، بيروت6صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني ، ط ،- 

 ها .1405لبنان ، 
  التراث النقدي البلاغي عند العرب ( : د. جابر عصفور : الصورة الفنية ) في

 .1992الهبعة الثالثة 
  الصورة الفنية في المثل القرآني، د. محمد حسين الصغير ، دار الرشيد

 ، د.ط.1981العراق ، –للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
 ا ، ه773عروس الافرال في شرل تلخيص المفتال ، بهاء الدين السبكي ت

نشر ا سيدا اا بيروت ا تحقيق عبد الحميد هارون ا المكتبة العصرية للهباعة وال
 م.2003ها اا1423ولى الهبعة الأ
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  علم البدي   دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البدي : بسيوني عبد
 م .2015ها اا 1436\ 4الفتال فيود :المختار للنشر والتوزي  :ط

 لشعر وآدابه ، ابن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن ا
http://nj180degree.com 

  ّي الدين سليمان فتول عناصر الابدا  الفني في شعر البحتري ،د. شعيب محي
 م|دار الوفاء للهباعة والنشر والتوزي  .2007ها اا 1426\ولى الهبعة الأ\
  اللغة العربية ،د. عزّ الدّين الناجح ، مكتبة علاء العوامل الحجاجية في

 م.2011تونس،  -الدين للنشر والتوزي ، صفاقس 
  د. عبد الحميد  ، تحقيق:ها 170العين : الخليل بن احمد الفراهيدي تكتاب

هنداوي ، منشورات محمد علي بيضون :دار الكتب العلمية ، بيروت اا لبنان 
 .هاا 1424م اا 2003،  1ط\
 دار عمار  –مد الحسناوي ، المكتب الاسلامي ، د. مح  الفاصلة في القرآن

 م.2000ه اا 1421،  2للنشر ، عمان ، ط
 للهباعة  \2الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة : محمد الصادقي :ط

 والنشر والتوزي  ا دار التراث الاسلامي بيروت لبنان.
 اب الفلسفي، د. عمارة ناصر، الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخه

 م، منشورات الاختلاف اا الجزائر.2009هاا  ااا 1430\1ط
  فن الادب ، توفيق حكيم ، دار مصر للهباعة ، سعيد جودة السحار

 وشركاءه.
 هاا ااا 1403 \1فن البدي  ، د. عبد القادر حسين ، دار الشروق ، ط

 م.1983
 م ، مهبعة 1952\1ي ، طفن التشبيه بلاغة . أدب . نقد : علي الجند

 1نهضة مصر، ع
  تأليف علي الجندي ،طباعة ونشر دار  :فن الجناس بلاغة اا أدب ااا نقد

 الفكر العربي مهبعة الاعتماد بمصر .

http://nj180degree.com/
http://nj180degree.com/
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  فن الحوار أصوله وآدابه صفات المحاور ، قدم له الشيخ عقيل بن هادي
دار الإيمان الوادعي ، تاليف أبي عبد الله  يصل بن عبدة قائد الحاشري ، 

 م.2003للهباعة والنشر والتوزي  دار القمة 
 32في ملال القرآن :سيد قهب :طب  في مهاب  الشروق اا بيروت :ط ،

 م.2003ها اا 1423
  الكافي في علوم البلاغة العربية المعاني اا البيان اا البدي  ، تأليف د. عيسى

  م.1993على العاكوب و علي سعد الشتيو  ، الجامعة المفتوحة 

  كتاب التفسير من سورة ص حتى فصلت :د.محمد راتب
 .4ا12ا1992النابلسي:

 :تحقيق علي  كتاب الصناعتين الكتابة والشعر  :ابي هلال الحسن العسكري
 : دار الفكر العربي للهباغة والنشر.2براهيم :طإمحمد ومحمد ابو الفضل 

 )علي محمد كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاع )رسائله انموذجا  :
 .2010\1علي سلمان ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط

 ها(، 1158كشاف اصهلاحات الفنون ، محمد علي الفاروقي التهانوي )ت
تح: د. لهفي عبد البدي  ، ترجمة النصوص الفارسية ، عبد المنعم محمد 

 م .1977حسنين ، الهيئة المصرية العامة ، 
  يّاض :دار المنارة للنشر والتوزي  ، جدة اا السعودية : د. محمد جابر الكناية 

 م.1989ها  اا 1409\1، ط
  الكناية في القرآن الكريم موضوعاتها ودلالاتها ، أحمد فتحي رمضان الحياني

 م .2014هاا ااااااا  1435 \1، دار غيداء للنشر والتوزي  ، ط
 صادر بيروت  لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ، دار
. 
 م: 1998\1اللسان والميزان او التكوثر العقلي ، د. طه عبد الرحمن ،ط

 الناشر : المركز الثقافي العربي .
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 اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء-
 م. 1994المغرب، د.ط،

 ،  الدار البيضاء ،  اللغة والحجاع  ، أبو بكر العزاوي ، العمدة في الهب
 م.2006-ها 1426، 1ط
 ها( ، 476براهيم بن علي الشيرازي)تإللم  في أصول الفقه : أبو اسحاق ا

 م .1985دار الكتب العلمية ، بيروت ، الهبعة الأولى 
  مجم  البيان في تفسير القرآن ، الفضل بن الحسن الهبرسي ، دار المرتضى

 م.2006هاا ااا  1427\1بيروت ، ط
 جة والاقنا  في القرآن الكريم ااا دراسة وتحليل اااا تأليف أحمد حسين المحّا

خشان ، مراجعة وتقديم د. حميد مجيد هدو ، رقم الإيدا  في دار الكتب 
 م.2013لسنة  1681والوثائق ببغداد 

  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : أبي محمد عبد الحق بن غالب بن
بد السلام عبد الشافي محمد ، منشورات محمد عهية الأندلسي ، تحقيق ع

م 2001هاا اا  1422\1علي بيضون ، دار الكتب العلمية بيروت اا لبنان ، ط
. 
  م(.1962المذاهب النقدية :ماهر حسن فهمي: )القاهرة 
 .مشاهد القيامة في القرآن الكريم : سيد قهب ، دار الشروق للهباعة والنشر 
  ،3تحقيق وتقديم عبد الفتال إسماعيل شلبي ، طمعاني الحروف : الرماني  ،

 م.1984دار الشروق اا جدة 
  المعجم الأدبي ، صبور عبد النور دار العلم للملايين ، بيروت اا لبنان

 .1984\2اا ط 1979\1ط
 ار :ط  م ، دارون للنشر والتوزي .2007\1المعجم الأدبي ، نواف نص 
 مجدي وهبة ، كامل المهندس ،  معجم المصهلحات العربية في اللغة والأدب

 م.1984\2، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح ا بيروت ،ط



 

 المصادر والمراجع   
 

 

167 
 

  المعجم الوسيط : مجم  اللغة العربيّة ا  إخراع : إبراهيم مصهفى ، وأحمد
حسن الزيّات ، وحامد عبد القادر ومحمّد عليّ النجّارا دار الدعوة للتأليف 

 م . 1989والهباعة والنشر والتوزي  ا استانبول 
  ها( 395معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت

تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر للهباعة والنشر 
 والتوزي 

 محمد محمد يونس  د. : لالة في العربيةالمعنى وملال المعنى أنظمة الد
 .م2007\2علي :دار المدار الاسلامي،ط

  كتب الأعاريب ، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد مغني اللبيب عن
ها( قدم له ووض  حواشيه : حسن حمد، 761بن هشام الأنصاري) ت 

، دار الكتب العلمية ، 1أشرف عليه وراجعه د. اميل بدي  يعقوب ، ط
 . 1998 –ها 1418

  2014من الحجاع الى البلاغة الجديدة : د. جميل حمداوي : أفريقيا الشرق 
 م.
  ،من بلاغة القرآن ، محمد الخضر حسين ، مهبعة علي التونسي ، مصر

 م.1985، 2ط
 م  ، إخراع 2008هاا ااا  1429\ 2من هد  القرآن : محمد تقي المدرسي ، ط

 وتنسيق زكي أحمد ، الناشر دار القار .
 ها( ، 684منهاع البلغاء وسراع الأدباء ، أبو الحسن حازم القرطاجني )ت

محمد الحبيب ابن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ،  تقديم وتحقيق:
 م .1966

  المهذب في تفسير سورة يس: علي بن نايف الشحود: جم  واعداد ابهانج ا
 .1دار المعمور ،ط

 ليف عبد الأعلى السبزواري ، أواهب الرحمن في تفسير القرآن ، تم
 فسير .م ، مهبعة نكين ، منشورات دار الت 2010هاا اااا 1431\5ط
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   موسوعة كشاف اصهلاحات الفنون والعلوم ، محمد بن علي الفاروقي
التهاوني ، تقديم وإشراف ومراجعة : د. رفيق العج ، تحقيق : علي دحروع، 

 1996\1الناشر مكتبة لبنان ناشرون اا بيروت ، ط
  الميزان في تفسير القرآن ، محمد حسين الهباطبائي ، منشورات مؤسسة

 م . 1997هاا اا  1417\1عات ، بيروت اا لبنان ، طالأعلى للمهبو 
  الميسر في البلاغة العربية دروس وتمارين ، ابن عبد الله أحمد شعيب ، دار

 2008هاا ااااا  1429 \1ابن حزم للهباعة والنشر والتوزي  ، بيروت ااا لبنان، ط
 م .
 داي ،  النص والسياق، استقصاء البحلا في الخهاب الدلالي والتداولي، فان

-المغرب، أفريقيا الشرق بيروت-ترجمة : عبد القادر قنيني ، أفريقيا الشرق 
 لبنان، د.ط، د.ت.

  نظرية الحجاع في اللغة ،ضمن أهمّ نظريات الحجاع في التقاليد الغربية من
إشراف حمادي صمود ، منشورات كلّية اآداب منوبة ، أرسهو إلى اليوم 

 م.1998،
  اآيات والسور، برهان الدين إبراهيم بن عمر نظم الدرر في تناسب

ه(،تح:محمد عبد المعين خان، طبعة مجلس المعارف 885البقاعي)ت
 م.1969الهند، د.ط، -الإسلامية، حيدر آباد الدكن

  هم  الهوام  شرل جم  الجوام : السيوطي ، عني بتصحيحه : السيد محمد
 بدر الدين النعساني ، دار المعرفة بيروت . 

 
 الأطاريح ائل والرس : 

 
  ، الابعاد التداولية للخهاب القرآني في سورة المائدة )أطروحة(:إعداد كوفحي

كلية  \،جامعة اليرموكيوسف محمد محمود ، إشراف عكاشة ، عمر يوسف
 م.2013،  الاردن\الاداب 
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  ، الاتساق والأنسجام في القران الكريم الكائنات الغيبية ) الملائكة ، الجن

( أنموذجاً ) رسالة( ، إعداد سامر نعمه كامم ، بإشراف أ.د. إيمان  الشياطين
هاا اااا 1438،  كلية التربية للبنات\، جامعة الكوفة مهر مهدي السلهاني

 م.2017
  آداب الحوار في ضوء اآداب والسنة )رسالة( : إعداد يحيى بن محمد حسن

 ها .1413بن احمد زمزمي ، إشراف محمد ولد سيدي ولد حبيب ، 
  )أساليب الحجاع في القرآن الكريم من خلال سورة ) الأسراء( إلى سورة ) يس

) دراسة تحليلية ( ) رسالة ماجستير( ، إعداد الهالبة أمنة عوض الكريم 
، جامعة ام درمان محمد  ، إشراف د. سيف النصر عبد الله الكباشي

 م.2012 هاا اااااا1433،  قسم الفقه\كلية اصول الدين \الإسلامية 
 
  .أسلوبية الحجاع التداولي والبلاغي تنظير وتهبيق على السور المكية ،د

هاا   1436\1مثنى كامم صادق ، كلمة للنشر والتوزي  ، بيروت اا لبنان ، ط
 م . 2015اااااا 

 
  الإعجاز النفسي في القرآن الكريم ) دراسة تأصيلية ( ، إعداد عبد الله علي

حمد خازر المجالي ، الجامعة الاردنية ، أيلول أبو السعود ، إشراف د. م
 م : )رسالة ماجستير(.2015

  الايقا  المعنوي في الصورة الشعرية محمود درويش انموذجا )رسالة( : اعداد
، جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلف داحوا أمية  ، اشراف د.العربي عميش

 2008ا  2009كلية الاداب واللغات :\
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 عمدة الادبية )مجلة دبي الثقا يةنموذجا( اعداد جليلة البعد الحجاجي في الا
، جامعة نزو  بنت سعيد بن سليم القاسمية)رسالة( د. صلال الدين بوجاه 

 م .2016:يناير كلية العلوم والاداب ، سلهنة عمان\
 

  بنية الحجاع في الخهاب القرآني آيات الدعاء انموذجا ، اسراء سلمان محمد

ماجستير( ، جامعة بغداد ، كلية التربية للعلوم الإنسانية ، فاضل ، )رسالة  

 م ( 2015ها اا  1436ابن رشد ) 

  البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى علية السلام)رسالة ( : إعداد محمد
كلية الاداب \، جامعة اللسانية وهراناعرابي ،إشراف د. عبد الخالق رشيد 

 م . 2009اا  2008: اللغات والفنون 
 نية الملفوظ الحجاجي  للخهبة في العصر الأموي )رسالة ماجستير( اعداد ب

جامعة منتوري ، الهالبة :خديجة محفومي ، أشراف د. صالح خديش
 م.2007اا 2006\ الجزائر\قسنهينة، كلية الاداب واللغات 

 
   قنا  الأربعون الخهاب النبوي دراسة في وسائل الاتجليات الحجاع في

باتنة، -أنموذجًا ،)رسالة ماجستير(، هشام فروم، جامعة الحاع لخضر-النووية
 م.2009-2008\الجزائر

  حياة )رسالة(تجليات الحجاع في القرآن الكريم سورة يوسف اا إنموذجا اا :
جامعة الحاع  ،دحمان  ، إشراف الأستاذ الدكتور عز الدين صحراوي 

 م . 2013اا  2012هاا ااا  1434اا  1433: ، الجزائر باتنة-لخضر
  ( ، حازم طارش حاتم ، ) التراكيب التعليلية في القرآن الكريم ) دراسة حجاجية

 م(.2014ها اا 1435رسالة ماجستير ( الجامعة المستنصرية ، كلية الاداب ) 
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  التكوينات النحوية للمجاز المرسل في القرآن الكريم )أطروحة(: فلال حسن
كلية  \، الجامعة المستنصريةالمشرف : ا.د. حسن يحيى الخفاجيكاط  ، 
 م .2005،  الاداب

  الجدل في القرآن الكريم خصائصه ودلالاته )جدال بعض الانبياء م  أقوامهم
اا 2004نموذجا( اا دراسة لغوية دلالية )رسالة( : إعداد يوسف عمر لعساكر اا 

عة الجزائر اا كلية اآداب م ، إشراف د. محمد العبد ارتيمة اا جام2005
 واللغات .

 
  : جمالية الانزيال في القرآن الكريم ) رسالة ( : إعداد عبد القادر بن زيان

إشراف ا.د عبد اللهيف شريفي: جامعة ابي بكر بلقايداا تلمسان 
 .م 2012\2011\الجزائر

 ير جمالية الايقا  الصوتي في القرآن الكريم ) رسالة ( إعداد محمد الصغ
الجزائر جامعة محمد خيضر اا  ،يسة ، إشراف أ.د عمار شلواي م

 .م.2012هاااا  1433بسكرةاا
  )الحجاع في الخهابة العربية "البشير الإبراهيمي انموذجا" )رسالة

جامعة قاصدي \،اعداد:فاطمة خوخي ، اشراف :د. مباركة خمقاني ، الجزائر 
 م.2015اا  2014\مربال اا ورقلة 

 القرآني " سور الحواميم أنموذجا" ) رسالة( :إعداد الهالبة  الحجاع في النص
 م. 2018هاني يوسف أبو غليون  : أ.د زهير المنصور : جامعة مؤتة  ،

  :)ثائر عمران شدهان الجنابي  135الحجاع في آيات الأحكام) رسالة ،.
-)رسالة ماجستير(، جامعة المثنى، كلية التربية للعلوم الإسلامية

 م.2016-ه1437العراق،
  الحجاع في خهابات النبي ابراهيم ) عليه السلام ( )رسالة( ، إعداد سعدية

كلية \جامعة مولود معمري تيزي وزو\، الجزائرلكحل ، إشراف أ .د آمنة بلعلى 

 .الاداب واللغات
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  الحجاع في شعر أحمد الوائلي )رسالة( : صلال جباري شناوة ، د. عايد

هاا 1438، العراق \لية التربية للعلوم الانسانيةك\، جامعة المثنى جدو  حنون 

 م.2016ااااا 

 
  حجاع موسى عليه السلام في النص القرآني اا دراسة تداولية اا )رسالة

 ،ماجستير(:اعداد كهينة زموش :باشراف د. صلال يوسف عبد القادر
 . كلية الاداب واللغات.\جامعة مولود معمري تيزي وزو\الجزائر

 
  الحوار في القرآن الكريم )رسالة(، معن محمود عثمان ، إشراف د. محمد

 م.2005فلسهين \حافظ الشريدة ، جامعة النجال الوطنية ، نابلس 
  الخهاب الحجاجي السياسي في كتاب " الإمامة والسياسة " لابن قتيبة اااا

د بن دراسة تداولية اااا )إطروحة( : إعداد ابتسام بن خراف ، إشراف السعي
، جامعة لخضر باتنة ، كلية الاداب والعلوم الانسانية\، الجزائر براهيم 
 م.2010ااا  2009

 لأحمد مهر مقاربة تداولية،)رسالة  2الخهاب الحجاجي في ديوان لافتات
 م. 2012-2011الجزائر،  -ماجستير( ، فوزية زيار، جامعة وهران 

 
  .دراسة اسلوبية في سورة مريم : إعداد معين رفيق أحمد صالح ، إشراف أ.د

 .م2004اا 2003 \جال الوطنيةجامعة النّ ،خليل عودة ) رسالة ( 
  الروابط الحجاجية في شعر أبي الهّيب المتنبي مقاربة تداولية،) رسالة

 م.  2010-2009الجزائر ،  –ماجستير(،  ، خديجة بو خشة جامعة وهران 
 نقل )رسالة ماجستير( : زينب دلروابط والعوامل الحجاجية في ديوان : أمل ا

نمر : د. صالح بوترعة ، جامعة العربي بن مهيدي اا أم البواقي ااا الجزائر 
 م.     2018اا 1439:
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  السلالم الحجاجية في القصص القرآني مقاربة تداولية)أطروحة( ، بو سلال
 م.2015 -2014بلة ،  أحمد بن 1فايزة ، جامعة وهران 

  الهباق في القرآن الكريم دراسة بلاغية)رسالة( :نِعم هاشم خالد سليمان
: جامعة الموصل\، كلية التربية الجماس:د. هناء محمود أشهاب احمد الحمو 

 م.2002ها اا 1423
  العلاقات الحجاجية في القرآن الكريم )إطروحة(:إعداد محمد عرابي ، إشراف

 م.2014\2013، جامعة وهران ، عبد الخالق رشيد
 قنا  في خهبة طارق بن زياد دراسة تحليليّة في ضوء نظريّة وسائل الا

الحجاع )رسالة( : إعداد سليمة محفومى ، إشراف : محمد بوعمامة : 
 الجزائر.\م، جامعة الحاع لخضر لخضر باتنة 2011ااا 2010

 ان أمين عمر الوميفة الحجاجية في القصص القرآني )رسالة(: إعداد ب
كلية \،جامعة الكوفة الربيعي ، بإشراف أ.د عقيل عبد الزهرة مبدر الخاقانيّ 

 .م2018هاا ااا 1439،  الاداب
 :المجلات والدوريات  
 
  استراتيجية الخهاب الحجاجي ) دراسة تداولية في الارسالية الاشهارية العربية

السنة  10الجزائر ، العدد ( ، د. بلقاسم دفة ، مجلة امخبر جامعة بسكرة ، 
496 ،2014. 
  التقابل اللفظي في القرآن الكريم ااا دراسة دلالية ااا )بحلا( أ. م. د. يونس عبد

 مرزوك.
   التناسب البياني في سورة المائدة )بحلا( إعداد إيمان جليل جواد و بشر

  م.2018هاا اااااا 1439صبيح مظلوم ، إشراف : د. زينب جاسم محمد ، 
 جات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو ، د. رشيد الراضي ، بحلا منشور الحجا

 م (. 2005( ، لسنة )1( ، العدد )34في مجلة عالم الفكر ، المجلد )
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  م.2011،  أكتوبر اااا ديسمبر 40، المجلد   2الحجاع : عالم الفكر : العدد 

  سعيد بن الحوار في القرآن الكريم والسنة النبوية )بحلا( :إعداد ناصر بن

 سيف.

  : خهاب المحاور الحجاجي في التراث الادبي ،محاورة الخوارع انموذجا
إعداد د. عبد الرحمن بن رجاء الله الجامعي السلمي : مجلة الجاجعة 

 . 179الإسلامية ااااا العدد 
  الهاف  دوني )النفي انموذجًا(: الدكتورةالعوامل الحجاجية في شعر البر

بحلا منشور في مجلة كلية العلوم الاسلامية ، إسماعيل أحمد الشامي ، 
  . 2015( ، لسنة43جامعة بغداد ، العدد )

 هاا ( ) بحلا ( إعداد أ.م.د 338عراب النحاس ) ت إ في  ةالفاصلة القرآني
علي عبد الله حسين  أ.م.د سلام موجد خلخال ، م ليلا قابل عبيد ، شباط 

 م .2012
  بكر العزاوي ، بحلا منشور في مجلة نحو مقاربة حجاجية للاستعارة ، أبو

 م( .1991( ، لسنة ) 4المنامرة ، العدد )
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Abstract 

Praise be to God, Lord of the Worlds for what he has 

bestowed.                                                            

Researching the Holy Qur’an and contemplating the 
meanings of an endless work and an uninterrupted 
goal, This holy book has diversified its creative 
methods and varied, including the style of the 
pilgrims, which represents the main focus of this 

study.                                                                 
The importance of the pilgrims emerged in ancient 
Arab studies, as they set out to study and apply it, 
and its use was widespread in the victory of opinions 
and doctrines and in the different points of view. It 
was understandably intertwined with the concept of 
controversy until it became independent after it, a 
tool for analyzing and studying discourse.                

Persuasion is the goal of the Qur’an text, so this was 
the reason for approaching and studying the verses 
of the dialogue an argumentative study, for the 
beings who had conversations in the texts of the 
Noble Qur’an were armed with the strongest 
arguments, transforming the validity of their point of 
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view and convincing the interviewer with it. From this 
point of view came this study tagged: Dialogue of 
Creatures in the Noble Qur’an: A study of the 
methods of argumentative reasoning                        

She tried to reveal the points of the Hajj theory in the 
verses of the dialogue, and among the reasons that 
called the researcher to begin writing this study is 
her desire to study the theory of pilgrims and to 
clarify that it is not foreign to the Arab heritage, as 
well as her desire to study the Holy Qur’an and 

explain methods of persuasion and guidance in it. 
The nature of the topic necessitated that it be based 
on three chapters preceded by an introduction that 
included four demands. The chapters were marked by 
rhythmic pilgrims, linguistic pilgrims, and graphic 
pilgrims, and these chapters followed, listing the 
most important results he had reached.                    

 
 

 
 



 

 

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research 

University of Karbala  

 Faculty of Islamic Sciences 

Department of the language of 

 the Quran and literature 
 

 

 

Creatures dialogue in the noble 

Qur'an : A study of the Methods of 

Pilgrim Inference 

 

thesis submitted from the student  

Ansam Eadil jahil Al- khzely 
 

To the Council of the Faculty of Islamic Sciences University 

of Karbala 

As a part of the requirements for a master's degree 

In the language and literature of the Qur'an 

 

Supervised by 

Prof. Dr.  Muslim Malik Baeer Al-Asady 

2020                                                             1441 


